دكتورة عاتشة عبد الرحمن 


(بنت الشاطئ) 
قرا الفران والتفسيرالعصرى 


+ يوبن (هَذًا بلاغ 3 اس ) 


001 عدم الها 


على مدى أربعة عشر قرناً لم يكن للأمّة 
الإسلامية ملاذ يحمى بقاءها وتحقق به 
. وجودها غير هذا القرآن. 
وفى صراع القوى المعنوية بين الرسلام 
وخصومه. لم يعرف تاريخ الإسلام هدفاً 
لعدوه سوى هذا الكتاب بسلطانه النافذ 
على ضمير الأمة. 
وإذلا سبيل إلى تحريف نصه الشابت 
وتبديل كلماته الموثقة كان هم أعداء الأمّة 
أن يحتالوا عليها بتأويلات خَلاًبة خاطئة, 
تنجرف بالفهم الرسلامى عن كتابه 
الْحَكّم. فلا سبيل يُوَمّن وجودنا سوى أن 
يكون فهمنا لكاب اللّه محرراً من كل 
الشزائب المقحمة, والبدع الملدسوسة, بأن 
نلتزم فى تفسيره ضوابط منهجية تصون 
. حرمة كلماته؛ فنرفض بها الزيف الباطل» 
وفتنة التمويه: وسكرة التخدير. 
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ركس اتعرير: رجب البنا 


تصميم الغلاف : محمد أبو طالب 


دكتورة عائشة عبد الرحمن 
(بنت الشاطىء) 


القرآن والتفسير العصرى 


(هذا بلاغ لِلئّاس) 


الطبعة الثانية 


إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة 
ونشرها . لم يفكروا إلا فى شىء واحد . 
هو نشر الثقافة من حيث هى ثقافة . 
لا يريدون إلا أن يقرأ أبناء الشعوب 
العربية . وأن ينتفعوا . وأن تدعوهم هذه 
القراءة إلى الاستزادة من الثقافة. 
والطموح إكى حياة عقلية أرقى وأخصب من 
الحياة العقلية التى نحياها . 


الناشر : دار المعارف.- ١١14‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع . 
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ار 
يسم اللو الرحمن الرجم 


على مدى أربعة عشر قرناً . لم يكن للأمة الإسلامية ملاذ 
حمى بقاءها ونتحقق به وجودها : غير هذا القرآن . 

5 صراع العوى المعنوية بين الإسلام وخصومه 
وصراع القوى المادية بين ععرت أمته وأعدائه 2 0 يعرف تاريخ 
الإسلام هدفاً لعدوه ‏ من أى جتس وملة » وى أى أعصر ' 
أو قطر - سوى هذا الكناب بسلطانه النافذ على ضمير الأمة » 
ولوائه الموحد لشملها على تنائى الديار وتباعد العصور وتفاوت 
الأجيال واشتلاف الأجناس والألوان . 

وإذ لاسبيل إلى نحريف نصه الثابت وتبديل كلماته 
الموثقة » كان هي" أعداء الآمة أن يحتالوا عليها بدو يلات خلابة 
تنحرف بالفهم الإسلاتي عن كتابه احكم 

فهل «ن سبيل يون وجودنا » سوى أن يكون فهمنا لكتاب 
الإسلام محرراً أمكل الشوائب المقحمة والبدع المدسوسة » بأن نلتزم 
ف تفسيره ضوابط مبجية تصون حرمة -كلماته » فرفض عه 
الزيف والباطل ٠‏ ونتى أخذة السحر ٠»‏ وفتئة التقويه » وسكرة 
التعخدير ؟ 

ذلك هو ما أحاول ان أعدت فلل مسر أمبى » 
من هدى القرآن الكريم » عنطق العصر وسنة الحياة وعيرة 


5 
التاريخ ؛ ؛ لتعلم أن ما تسمعه دنيانا من دعرى الحاجة إلى 
تفسير عصرى غير الذى بيئه فى الإسلام وعرفتته مدرسة النبوة 
ليس إلا نغمة جديدة خلابة » لاتخطى ' فبها ذاكرة التاريخ » 
رجع ا ل ل 
ل عي آيَاننَا بَينَاتٍ قَالَ وير : 


© 


0 بِقَرَآن غَيْرٍ هذا أو يدل 2 قُُ 
ا أذ أبثلة بذ ياه لشو 0 


0 صدق الله العظيم 


فجأة من حيث لا نتوقم » يتردد فى أفقنا كلام عن 
حاجة الناس إلى تفسير عصرى للقرآن ستجيب للتقدم العلمى » 
وبع ها يستحدث الإنسان من علوم العصر» وما يكتشف 
من أسرار الذرة والإلكترون وبيولوجيا القمر. . . 

ويسأل سائل :[ كيف بمكن أن يتجمذ فهمنا القرآن عند 
الذى فهمه أسلافنا منذ أربعة عشر قرناً وقد عاشوا بعقلية عصر 
يكن يعرف معى كلمة بيولوجيا وجرولوجيا وكيمياء عضوية 
وعلم أجنة وتشريح وأذثر وبولوجيا ؟ ] 

وهذا كلام يبدو فى ظاهره منطقيا عقولا » يلى إليه 
الناس أسماعهم » ويبلغ متهم غاية الإقناع ؛ دون أن يلتفتوا 
إلى مزالقه الحطرة الى ممسخ العقيدة والعقل معآ ء وتختلط فيها 
المفاهم وتتشابه السبل فتفضى إلى ضلال بعيد . 

إلا أن نعتصم بإياننا وعقولنا » لغيز هذا اللخلط الماسخ 
جرمة الدين » المهين لمنطق العصر وكرامة العلم . 

وأوّل ما يشغلنى منهذه القضيةء هو أن الدعوة إلى فهم 
القرآن بتفسير عصرى على غير ما بينه ننى الإسلام »تسوق إلى 
الإقناع بالفكرة السامّة الى تنأى بأبناء' العصر عن معجزة نبى 


أأى » بعث فى قوم أميين » فى عصر كان يركب الناقة والحمل 


4م 
لا المرسيدس «الرولز رويس «البوينج وأبوللو ولونا » ويستضىء 
بالحطب لا بالكهر باء والنيون » و يستعى من بع زمزم ومياه الآبار 
والأمطار 3 0 مصفاة الرشيح سياه فيشى ومرطبات 
الكولا. . 

ونتورط من هذا إلى المزلقر الحطر » يسدّل إلى 
عقول أبناء هذا الزمان وضائرهمء فيمرسخ فيها أن القرآن إذا 
م يقدم لهم علوم الطب والتشريح بأرياضيات والفلاك والفارما كو بيا 
وأسرار البيولوجيا والإلكترون والذرة. . . فليس صا حا لزمائنا 
ولا جديراً بأن تسيغه عقليتناه العلمية ويقبله منطقنا العصرى ! 

هكذا با سم العضرية 3 تغريهم بأن يرفضوا فهم القرآن 
م فهمه كا 2 عور ع ومدرسة النبوة 2( ليفهموه 
فى تفسير عصرى من بدع هذا الزمان . 

وباس العلى . تخايلهم بتأويلات محدثة » تلو كلمات 
ساذجة عن الذرة والإلكترون وتكنولوجيا السدود » وبيولوجيا 
العنكبوت وديناميكا الصلب وجيولوجيا القمر . 

وف ضجيج هذه الكلمات الطنانة الرنانة » ونخلابة ما يقدمه 
التفسبرالعصرى +. من عجائب وغرائب » ثم ب العرفسعد ار وبقالثافية 
الى تميز حدق عن باطل: وعلماً من دجعل »و1 إعاناً من خرف قول 
وببرج بدعة ؟ ويفوها أن تفصل بين منطق تفكير علمى 


وحرأة ادعاء وطبول إعلان 0000 


0 « ونه ور ملام ئ 
«وَينَ ألناس من يُشْترى لَهُوَ الْحَدِيثٍ ليف 
1 مه ه ره 2 موى رض الو 
عَنْ سَبِيل الله بغيْر عِلْم وَيَتَخِدَهًا هُرُوا أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابُ 
راض بعس رمى نسر#ام ارت , ضيه ميم بمى, 
مهين ٠‏ وإِذًا نثل عَلَيْهِ آيائنا ولى متشكبرا كأن لم 


لمعم (البممميى رو جرث وبر رت 03 
يَسْمَْهًا كان ف أَذُنبْه ورا فبَشْرَهُ بِعذَاب أليم » . 
والعلم فريضة والشبادة أمانة: وكلمة الحق مسئولية وتكليف. 
وى مواجهة التيار الخائح ء أؤدى فريضة العلم وأمانة 
الشبادة ؛ لكيلا أبوء بلعنة 5 القلب . 


# هس 


ف وعى وسمعى © أصداء مماثلة من دعوة سابقة 3 
بقشر بها فى أعقاب الثورة العرابية دعاة أجانب ؛ لم يجرءوا على 
التصدى للقرآن مباشرة » فانجهوا إلى لغة القرآن ‏ 
وخرجوا على الناس فى أقنعة العصرية والعلمية والتقدمية » 
ينادون بأن [ هذه اللغة البدوية هى المستولة عن تخلفنا العلمى 
والحضارى ٠»‏ لأنما البى قتلت فينا موهبة الاختراع » وقضت 
علينا بالحمود والعقم » إذ نفكر بلغة أسلاف لنا عاشوا فى عصر 
البداوة ]. 


١١ 
وتصدكى ضمير الأمة لمواجهة تلك الدعوة الألجنبية‎ 
بالتحدى والرفض » فكادت تذهبمع الربح » لولا أن حمل‎ 
لواءها دعاة من مثقفينا العصريين » أنكروا هذه اللغة الى‎ 
أورثتنا عقليئها القديمة المتحجرة المتبلدة . واشتدث حملة‎ 
الأستاذ سلامة موسى» على [الأحافير اللغوية الى ورثناها من‎ 
مجتمع دييى زراعى إقطاعى » فلغتنا الرسمية ليست لغة‎ 
الديمقراطية «الأوتومبيل «التليفزيون ء بل هى لغة القرآن‎ 
وتقاليد العرب » فلا أمل لنا فى حياة صعية » لغة خرساء‎ 
تجهل نحو مائة علم وفن » لابمكن أن نعرفها إلا إذا تركنا‎ 

لغتنا إلى لغة أخرى ] . 

وم تجد الدعرة إلى نبذ [ لغة القرآن ع صداها ء فكان أن 
عمد داعية العصرية إلى محاولة جديدة لتطوير معجر لغتنا 
وأساليبها البدوية » وقدمتماذج من (اللغةوالبلاغة العصرية) المقترحة 
لا تبعد كثيراً عن الاولة العصرية لتفسير القرآن . فتصوّرء 
أوصور لنا » أننا ندخلسباقالعصرالعلمى» بمجرد أن نستعمل 
مثلا : [التثاقل الروماتيزى » والطاقة الموطرية للكلمات » وبذهب 
التطورمن أعظم الحمائر الاجّاعية؛ والحرب قاطرة التاريخ » 
وجرت الفكرة عندى ] . 

وكا اشتدت حملته على حماة الفصحى [ لغة القرآن _ 
الموروية من مجتمع ديى زراعى ] ؛ ورأى فيهم أعداء التطور 
وكهان العصر 1 وم الذين تخصصوا فى درس اللغة العربية» 


1 

فإن تخصصهم ضيق آفاقهم » فصاروا ينظرون إلى لغتنا كنا لو 
كانت إحدى اللغات المتحجرة ف المعابد . زد على هذا أنبمقد 
أصبحوا طبقة لم وضع اقتصادى ووجدان طبى » ينبضان 
على استبقاء العربية على جمودها الحاضر » ولذلك يخشون 
التغيير » ويرون فيه هجوماً على مصالحهم الاقتصادية » 
ولكن يجب أن نذكر أن مصلحة الآمة يحب أن تعلو على 
مصالح أية طبقة فيها '١]‏ . 

أقول : كنا اشتدت حملته على حماة الفصحى والمتخصصين 
فى العربية » تشتد الحملة اليوم على احتكار أصعاب التخصص 
فى الدراسات القرانية » وتنشر مجلة صياح الحير » نداء لزميل 
من محرريبا» يدافم بنفس المنطق » وأكادأقول بنص الكلمات» 
عن التفسير العصرى » ويرجو لى [ أن أفكر فى هذه القضية 
بعقلية المفكر الخريص على مصلحة الأمة » لابعمامة ا مرف 
الذى غرص على مستقيله اللخاص 2« ويدافم عن اختصاصاته 
الرسمية الى يأكل منها خبزه ]. 

والسؤال الحطير الذى تطرحه القضية هو : 

هل نفهم القرآن كا بينه نبى' الإسلام » أوكا يفهمه 


(1) القضية معروضة بمزيد تفصيل » فى كتانٍ ( لغتثا والجياة) ط معهد 
الدراسات العربية ١59‏ . 


١ 
اغجلة داراً عصرية لإفتاء المسلمين فى الخلال والخرام » وأذاع‎ 
أنه فهم من القرآن [ أن جبريل يمكن أن ينزل فى أى زمان‎ 

ومكان » على أى نى من أى عصر وبأية لغة ] ؟ 

فلننظر فى هذا التفسير العصرى » من حيث هو تموذج 
ومثال لما مخوض فيه من يتكلمون ف القرآن بغير عل » وما يتعرض 
له الفهم الإسلاتى من بدع التأويل بالرأى والهوى : 

دما لَهُمْ به مِنْ عِلْم ولا لآبائهم » كبرت كَلِمَة 
تَحْرَج ين أَفْوَاهِهمْ » إِنْ يَقولُونَ إلأكَذِباً ٠»‏ صدق الله المظم 
شعيانت : ١9.٠‏ عائشة عبد البحمن 
أكتوير : .117 أستاذ التفسير يجاممة القرويين: المغرب 


هذا القرآن 


8 ممعم ةه 


« إنا تحن نرّلْمًا ادر 
# لص ارال 
وَإِنا لَه لحافظونَ ». 


القرآن الكريم هو معجزة نبوة المصطى المبعوث يختام 
الأديان . 

وهو كتاب العقيدة الإسلامية . 

وسائر أصول شريعتها » من السئة والقياس والإجماع » 
مأخوذة من القرآن الكريم ومستمدة منه » أصلا أول . 

والمذاهب الفقهية تتعدد » والأصل واحد . والفرق الإسلامية 
تختلف » متكمة دائماً إلى فهمها لكتاب الإسلام » ومستدلة 
بنصوص آيأته . 

وعلى تنانى المككان » من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب » 
تتفاوت المحتمعات الإسلامية » وهذا القرآن مناط وحدة هذه 
الأمه عقيدة وروحاً وفكراً ومزاجاً . 

وعلى تباعد الزمان من غار -حراء إلى عصر القمر » تنفاوت 
الأجيال فى موقفها من التدين وفهمها لحتام الأديان. . . 
ولا تتعلق به شببة من أى نحريف . 

من فجر المبعث © بدأ توثيق القرآن الكريم : يلوه 
المصطى على صحابته » ويقرعونه عليه ؛ ويكتبه ككتاب 


1 
همهم » على ما تيسر من مواد الكتابة » بإشراف المصطى عليه 
الصلاة والسلام وتوجيبه . 

كان هناك تنبه مرهف » إلى ما لحق التوراة من تزييف 
يبود » وما سلحق الإنجيل” من اختلاف الطوائف المسيحية عليه» 
نصا وفهماً وتأويلا . 

وإذ كان القرآن الكتاب الحاتم للرسالات الدينية » 
المصدق لما سبقه من كتتيها ؛ والمستصى لا فيها من جوهر الدين 
الواحد الحق » فرضت الحاجة إليه ضرورة توثيق نصه » 
لتجد فيه البشرية الكلمة الأخيرة للدين » آمنة من شبهة أى 
تحريف له أو تبديل . 

لم يكتف المصطى بأن يحفظه الصحابة فى صدورهم » 
بل ندب ا عدداً م كتابهم » وكان هو الذى محدد 
موضع كل آية من سورتها » بتوجيه الوحى . 

وتوف محمد )2 صلى الله عليه وسلم » والقرآن كله محفوظ 
فق صدور الصحابة » مدون على ما تيسرمن الرقاع والعسب 
وألواح الأكتاف ورقاق الحجارة » وإن لم يجمعه كتاب 
واحدل . 

فى عهد أنى بكر » أول الخلفاء الراشدين » كانت عملية 
جمع القرآن من صحفه المتفرقة : 

فى حروب الرداة » استشبد عدد غير قليل من الصحابة 


1١/ 

حفظة القرآن» بلغ فى 0 يومالعامة» نحوأر بعماثة وخخسين صصابيا!21. 

وكان ٠‏ حمر بن الحطاب » هو الذى سعى سعيه لهذا 
الجمع : تحدث فيه إلى أمير المؤمنين ألى بكر الصديق ظ 
فنردد رضى الله عنه » حرجا من أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فلم يزل « عمر » يراجعه فى الأمر حبى 
شرح الله صدره لذلك . 

ويسّت عملية الجمع والعهد بالمصطى قريب », ودب الها 
0 زيد بن ثابت٠‏ أحد كتاب الوحى للرسول » وحفمّاظ القرآن 
الثقات ا كل من لديه شىء من الصحف («الرقاع أن 
يقددمها إلى 0 زيد ؛ فبلغ من حرصه وتعرجه ‏ أن كان لابكتق 
عراجعة ما يتلى من مف القرآن على حفظه » بل بالغ فى 
الاحتياط فلم يقبل من أحد آية إلا أن يأتى بشاهدين على أنها 
كتبت بين يدى الرسول صل الله عليه وسلم 

وأود ونع القرآن مجموعاً فق مصحفئ » لدى أم المؤمنين 
« حفصة بنت عمر »6 

فى عهد الحليفة الثالث ٠‏ عمان بن عفان ٠‏ وحمدت قراءة 
المصحف على حرف واحد ٠‏ ونسخت منه نسخ وَإعت على 
الأمصار” الإسلامية » مع الأمر بأن ©يحرق ما عداها من 
0 (١)صميم‏ البخارى : كتاب فضائل القرآن - مع تاريخ الطبرى » 


حوادث سنة 11 ه., 


14 
مصاحف ٠‏ بإقرار الصحابة ومشورتهم . 

قضت بذلك ضرورة طارثئة لفتت إلى خخطر لم يكن فى 
الحساب : 

كان المسلمون من قبائل العرب قد أذن لم عهد 
وام الله عليه وسلل » قى قراءة اله لقرآن على عدة وجوه » 

فى المصطلح القرآنى بالأحرف السبعة 3 يحتلف فيها 

000 ألفاظ من 7 دون معانيها ودلالها » تبعاً لاختلاف 
ا نهم » على وجه التيسير لم بالقراءة على 
ها تطوع ألستهم» كأن يق بعضيم: ٠‏ كنا أضاء لم 
مشا 411 ويقر لها آخرين: سعوا فيه » أو: مضوا فيه . 

ولم يكن اختلاف الأحرف السبعة فى كلمات من القرآن » 
بثير أى قلق أو شببة فى زمن الرسول صلى الله عليه سلم 
ولقة أبى بكر وعمر . إِذْ كان المسلمون العرب يعلمون 

اليقين أن الأمر فيه لا يعدو اختلاف لحجات القبائل فى هذا 
اللفظ أو ذاك ء للمعنى الواحد . 

لكن بوادر القلق لاحت بعد أن 37 العرب من 
جز برهم محملون لواء ء الإسلام » وكان أن فتحوا مصر والشام 

» وانظر محتلف الأ3 قوال فى الأحرف السبعة‎ - ٠١ آية البقرة ؛‎ )١( 


فر ( البرهان فى علوم القرآن ) تزركثى ١‏ / 1م ط الاي لاهة . 
و( الإتقان ى علوم الترآن ) السيطى : رلذزه ط مصرلاج؟] اه. 


13 
والعراق قبل أن يمحضى ربع قرن على الحجرة » وخالطوا شعوبها 
الى وجدت ف سماحة الإسلام ويسره وإقراره حرية التدين » 
ملاذاً من وطأة الفرس والرومان . 

عندئذ يف على الإسلام أن تسمع هذه الشعوب الطارئة 
على العربية » قراءة المسلمين العرب للقرآن » فيظئوا أنهم 
ختلفون فيه » باختلااف هذه الاحرف المباح لهم قراءته بها . , 

ثم اشتد القلق حين خرج مسلمو الشام والعراق » مع 
كتائب الفانحين » إلى ما وراء المر . وقد كان هؤلاء وهؤلاء » 
تلقوا القرآن من صحابة مختلف قبائلهم . فحدث أن أهل الشام 
خطئوا أهل العراق » وكذلك خط العراقيون أهل الشام » على 
مرأى ومسمع من شعوب البلاد الى امتدت إليها راية الإسلام . 

روى ١‏ البخارى ؛ فى ( صعيحه ) أن الصحالى « حذيفة بن 
المان » خرج مع جند الشام والعراق فى فتح أرمينية وأذربيجان» 
فأفزعه اختلافهم على قراءة القرآن » فلما رجع قدم على اللخليفة 
عمان فقال له : «أدرك الأمة قبل أن يختلفوا على القرآن اختلاف 
اليبود والتصارى » . 

وتتابعت التذر بأصداء هذا الاختلاف ووقعه» فكان أن 
استقر الرأى على ضرورة حسمه : : 1 

أرسل « عمان » إلى أم المؤمنينر حفصة'»' يستأذنها فى أن 
تحرج إليه المصحف الجموع المودع . لديهاء لينسخ منه نسخاً 
بم يُعيده إلبها . 


لو 

وندب أربعة من الصحابة برياسة وزيد بن ثابت»لكتابة 
المصحن بلغته القرشية البى قرأه بها المصطى فى العسرضة 
الأخيرة 6 » فلما فرغوا 2 كتابة الكت الإمام ‏ 3 
المدينة > 1 الثلاث إلى أي والبصرة شام . 

وسو هذا الإجراء» تفاقم” الحطر من اختلاف 0 
ل ات اليه ل ع اي 
العرب للغة النبى القرشى ٠‏ لسان الدين والدولة . 

ويحتمل أن يكون بعض المسلمين قد تحرجوا من هذا 
الإجراء » لكن أول الرأى «المشورة من الصحابة » كانرا 
مع 0 عمان » ف ضرورة حسم الدلاف . 

فى ( سأن أنى داود ) أن الإما 00005 

» لا تقولا فى عان إلاخيرا » فوا ما فعل الأدى فعل‎ ٠ 
فى المصاحف » إلا عن ملأ منا. . . ولو وليت ما ولى عمان‎ 
. » لعملت بالمصاحف ما عمل‎ 

ونقل ٠‏ الزركشى » ما روى عن ٠‏ الإمام على » أنه قال : 

« رحم الله أبا بكر » هو أول من جمع المصحف بين 
اللوحين . يم يحتج الصحابة فى أيامه وأيام عمر إلى جمعه على 
وجه ما جمعه عوان ٠‏ لأنه لم يحدث فى أيامهما من الحلاف 
فيه ماحدث فى زيمن عمان . ولقد وفق لأمر عظيم © رفع 


1" 
الاختلاف وجمع الكلمة وأراح الآمة , "2 , 

بالمصحف الإمام » لم يعد هناك أى خلاف إلا ى طريقة 
القراءة للمصحف الواحد » من حيث المسلك الصو وكيفية 
الأداء لما يحتمله رسم الكلمة . وهذه أيضاء لم ترك بغير ضابط » 
بل عرفت الأمصار الإسلامية من ذلك الزمن المبكر أنمة من 
جيل التابعين يرجع إليهم الناس ى إقراء القرآن » على ما تلقوه 
من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه و . فكان الثناس 
على رأس الماثة الثانية للهجرة » على قراءة « أبى عمرو بن العلاءة 
بالبصرة » وو حمزة وعاصم » بالكوفة » ودابن عامر» بالشام» 
ودابن كثير » بمكة » ورنافع» بالمدينة : كلهم ممن اشتهرتإمامهم 
وطال مرهم ف الإقراء » وارخل الئاس الهم من البلدان . 

وعلى رأس الماثة الثالثة اقتصره أبو بكر بن مجاهد  »‏ شيخ 
القراء فى بغداد » ت سنة 94 ه ‏ على القراءات السبع 
المشبورة » المنقولة عن الأنمة السبعة : 

© عبد الله بن كثير الى » مول القرشيين » التابعى : 
وتو بمكة حوالى سنة 1٠١‏ ه. 

© نافع بن عبد الرحمن بن أنى نعيم المدنى » توق بالمدينة 


سنة 569اه, 


)000( البرهان فى علوم القرآن : ١/ؤك؟؟,‏ 


لف 

© عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبى ء قاضى دمشق : 
من كبار التابعين» توق حوالى سنة 114ه . 

© أبو عمرو بن العلاء البصرى » توق سنة 164ه . 

0 عاصم بن أنى التتّجودٍ » أبو بكر الأسدى الكوفى » 
توق بالكوفة سنة سبع أو تمان وعشرين ومائة 

© حمزة بن حبيب الزيات الكوق ع ت حوالى 155 ه. 

© أبو على بن حمزة الكسائى الكوق » مولى ببى أسد!١)‏ 

والسبب فى اشتبار هؤلاء السبعة دون غيرهر » أنه لما كثر 


قنراء القرآن » نظر الناس فى كل مصر إلى إمام مشهور بالفقه 
والأمانة وحسن الدين وكال العلل » قد طال عمره منقطعاً إلى 
الإقراء » وأجمع أهل المصر على عدالته . 

وتنقلت القراءات السبع المتفق عليها عبر الزمن بالتواتر » 
متصلة الإسناد طبقة عن طبقة ء إلى القراء السبعة الأثمة . 

ومهما تختلف هذه القراءات فى طرق الأداء فإنها تلتق 
جميعاً فى اتصال إسنادها » وبوافقتها لغة العرب » والتزامها ردم 
المصيحثتف العمانى الإمام 1 

)١(‏ باجع تراجم القراء السبعة الأنمة » فى كتاب طبقات القراء 
لابن الآثير المزرى . ان 


رف 

وتتابعت أجيال من المحققين على نخدمة القراءات » 

وصتفت كتب فى نتقط المصاحف » وق ضوابط الوقف وسائر 

قواعد التجويد » على القراءات السيع الى يقرأ يبا القرآن اليوم 

فى البلاد الإسلامية » على النحو الذى قرأه به الأئمة السبعة 
بالإسناد المتصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 


#0# « 


لق 


على هذا النحوء وق نص القرآن الكريم بتدوينه فى عصر 
المبعث» وجمعه من صصفه المتفرقة ىعهد الحليفة الأول » وتوحيد 
ترامةة على رسم المصحف الإمام 2 ق عهد الحليفة الثالث 
عمان بن عفان . 

وضبطت قراءاته بالتواترء بالتلى المباشر عن أئمة القراء» 
متصلة الإسناد إلى البى صلى الله عليه وسلم . 
هناك أى مجال لتحريف نصه » بل سّدت كل الذرائع الى 
حتمل أن يصل إليه مها أى تغيير أو تبديل 0 نص ورسوا 
وقراءة ونجويداً . 

لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى التفسير » من 
حيث كان مجالا لاختلاف الفهم باختلاف الظروف 
والأحوال . 

فعلى المدى الطويل » خخضع فهم المسلمين للقرآن لمؤثرات 
شى : مها ما قضت به طبيعة الحياة مع اتساع العالم الإسلاى 
وسير الزمن بشعوبه وجتمعاته . 

ومؤثرات أخرى فرضها عوامل سياسية ومذهبية لم نجد 
سبيلا إلى السيطرة على المسلمين » غير توجيه فهمهم لكتاب 


"1 


ديهم » وإخضاعه للأهواء والعصبيات : فكان أن تسللت إل 
التفسير القرآنى عناصر دخيلة وشوائب مقحمة » أخذت 
قوتها حيناً من الاح التسلط على الوجدان الديبى للجماهير » 
وحيناً من فتنة الاسنهواء وحلابة البدع وسحدر التمويه .وشارك 
للزمن » يعطيها من سلطان الإلف وحماسة الوجدان العام » 
حرمة تتحدى كل محاولة لتحرير الفهم القرآنى من تلك 
الشوائب الدخيلة والبدع المفحمة والمدسوسات الحبيثة . 

وما كان بالأمس بدعة مد ة » يمكن أن يصير مع 
الزمن اشبه بالعقيدة . 

وما يسنا اليوم من شطط التأويل ودثات البدع » يمك نأن 
يتسلط علي الوجدان الشع بى بالسحر والتخييل »؛ فلا يلبث أن 
يرسخ ويتأصل » ويغدو التصدى لتصحيحه مجازفة خطرة . 

وجذور المأساة غائرة بعيدة » لايخطى التاريخ أ نَ ن يلمح 
بذرتها الحبيثة فيا أقحم الييود على التفسير القرآنى من عناصر 
إسرائيلية : 

مع التحول التاريخى لخركة الدعوة الإسلامية من أم القرى 
إلى المدينة » واجه الإسلام عصابات يبود الناشبة فى مستعمراتها 
بشمال الحجاز » 

سن عام الهجرة بدأ الحدل فى القرآن » يتولاه أحبار 


ف 
يبود الذين نمت تعبثهم لإعنات نى الإسلام والدخول معه 
فى جدل عقيم دون أن يواجهوه يحرب معلنة » وقد أمّهم على 
ديهم وعباداتهم وأمواهم وأنفسهم . 

ثم كان أن تعوذ نفر منهم بالإسلام » ودخلوا فيه ليكيدوا 
له(').وأخف الذين أسلموا منهم » مكانهم فى امجتمع الإسلاتى» 
لايستطيع أحد أن ينفييم عنه وقد شبدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله . 

والذين أدركوا مهم نبي الإسلام وبايعوه » عدوا من 
الصحابة الذين ترجع إليهم الأمة ى أمور دينها + فهم تراجمة 
القرآث للأجيال الى لم تدرك عصر المبعث » وهم رواة السنة * 
المصدر الثانى للشريعة الإسلامية . 

ومن الحيل الأول للذين أسلموا من يبود » بدأت تدخل 
الفهم" الإسلاى عناصر م تأويلاتهم وش رو حهم ٠‏ عرفت 
فى المصطلح باسم « الإسرائيليات » . 

وكانت الثغرة الى تسللت مبا هذه العناصر » أن 
القرآن يمل غالبا » قصص القرون الخالية » تركيزاً على 

يفيه كذلك آنات عن غيبيات » ما كان المسلمون 


0ك 


( )اين هشام : السيرة النبوية » ؟/ ١4‏ طالخلى . 


1 
الأولون ليخوضوا فيبا » ولا علم لم بشىء مبا إلا ماجاء فى 
القران عنها . 

وهؤلاء اليهود أهل كتاب . 

وقد تضخم تراتهم من المقولات الدينية . 

وإذكان الإسلام يممُب ما قبله » لم يسترب عامة المسلمين 

يمن أسلما من بود ولو لهم أماعهم وم يتنن فى سرد 
09 جذابة وتفصيلات مثيرة » تفسيراً لما اكتى القرآن 
بالإشارة إليه . وغلب الوه ؛ بأمها من المرويات الدينية الأهل 
الكتاب » دون تنبه إلى ما دس عليها من أسطوريات شحنت 
بها العقلية الإسرائيلية ى تهها القديم وتشردها الطويل . 

وم يحل دون رواج الإسرائيليات : أن القرآن شبد على 

2000003 كلماته د عن باصعا 


انما » تتابعت آيات القرآن 0 المؤمنين من شر و 


المزيفين الأشرار : 

>> عرو ب ايان حاة> ب 

« أَقْتَطمَحُونَ أ ن يومئوا لم وَقَدُ_ كان فريق هم 
اه عراس رص عدت ور ندمو .امه 00 


ا ا ما عَمَلوهِ وهم 


موكع 


يَعْلَمُونٌ » البقرة : ه 


لين 


را عرى, 284 م ب لومم م هرت ع اك سرت سا » . 
«وينهم أميونٌ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إِلَا أمَانى وَإِنْ م 
3 824 3 موث 8 3 رمه كير 32 3 7 . 2 5 
> مه 2 5 ل 'َ مه مو 2 يا كان 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل 


جى #9 كس كترم ةن ## مدوم 2 مره م 
لهومما كتبت أَنْدِيهم وويل 2 مما يَككُسبُونٌ #البقرة: م7.00 
5 م فى مب رقي ب ايه سميرى مور م 
«وإن منهم لفريقاً يَلوونَ ألينتهم بالكتاب 
فعا م ور 


م وس ربي 000 تون ونين مور م 5 
لتحسبوه من الكتاب وَمَا هر من الكتابم ٠‏ ويقولون هر 
6" مل سس 7 . 1010 م 7 020 
من عِند الله وَمَا هُوَ من عند الله ويقولونَ عَلَ آله الْكَذِب 


م , سو”و 


وهم يَعْلْمُونَ » آالعران : ون9؛ , 

3 م يحل دون رواج هذه الإسرائيليات . ما روف عن 
المصطى صلى الله عليه وسلم من حديث فى أقوال أهل الكتاب 
وموقف المسلمين منها: يسمعوما ولا يعملون ببا .كا حذر عليه 
الصلاة والسلام أمته من قوم « يقرعون القرآن ينير ونه نير الدقل» 
يتأولونه على غير وجهه ٠»‏ . 

وعذر العامة أن الإسلام فرض عليهم الإيمان بالأديان 
السهاوية قبله » وأكد القرآن أنه مصدق لا بين يديه من 
التوراة والإنجيل .وحديث الرسول » ليس فيه نمى عن مماع 


41١ +18 انظر معها آيات : النساء ؟؛ » والمائدة‎ )١( 


1 


أقوال أهل الكتاب وإنما البى عن العمل بها . 
وهيبات أن دز عامة المسلمين ٠‏ فيا يسمعون 7 
إسرائيليات » بين ما هو من أصل التوراة وما هو من ريف 
يبود وأسطور يام وعقدة ميرامهم مز ائيه ااقشره وا والديرء. 
ودخلت هذه الإسرائيليات فى كتب التفسير . مروية” عن 
صحابة يتحرج المسلم من انهامهم . 
وكان لها من موضعها مع الآيات القرآثية » فى كتب 
التفسير » حرمة ومهابة . وبمضى الزمن غ نشبت فى فهم 
المسلمين للقرآن » فا استطاعوا أن يتحرروا منها حبى اليوم . 
هنا وقفة لابد منبا عند هذه الإسرائيليات : 
فلقد يبدو لكثير منا أنه يكى عرضها على ما ند من نسخ 
التوراة » لوز ادس اا 
يسعنون : أن نقبل تفسير القرآن بالإسرائيليات الى م نجدها 
فى التوراة » ونتخلص ثما عداها من مدسوسابث . 
فى هذا » أن القرآن مصدق اكراة والإنجيل ١‏ 
بصريح آآياته اشتكمات . 
وأقول : إنه مع الفرض جدلا بأن التوراة وصلت إلينا دون 
0 أن الإسلام فى تصديقه للأديان قبل » 


و 
استصى منها ما رأى للبشرية المتدينة أن تصير إليه » فها هو من 
جرهر العقيدة ومناط الاعتبار . 

والذى استبقاه منها موجود فى القرآن . 

والذى نسخه مما جاء فيها » لا يحل أن ندخله على تفسير 
القرآن » وإنما يمعئ به من يشتغلون بتاريخ الأديان والدرس 
المقارن بيبا . 

ولن شاء أن يقرأ أقوال أهل الكتاب فى شر 
للتوراة » ولكن ليس لأحد أن يفسر بها القرآن » لأنه بهذا 
يقحم عليه ما لم يتعلق يذكره . 

فإذا شق علينا أن نفهم أن الدين فى ختام رسالاته قد 
خاطب البشرية بأسلوب غير الذى كان يلائمها فى عصور 
خلت » فإن لنا أن نقرر أن المبج العاحى ينكر أن نفسر النص 
عا لا محتمله لفظه وسياقه . 

ومهما يختلف إدراكنا لالحكمة العليا فى العدول عن 
ثىء ورد ف كتاب ذزل قبل القرآن بقّروك ذات عدد ) ها 
ينبغى أن نفرض على كتاب الإسلام ما لم يأت فيه » وكأننا 
بذلك نفرط فى أمانة نصه الموق » وبهدر اللتهود التاريخية 
الى بذلت لصيانته بالتوثيق من أى تحريف أو تغبير . 

وذلك ما غاب عن أجيال منا » ظلت تتلى الإسرائيليات 
المقحمة على التفسير » وتفهم بها كتاب الإسلام 5 


"١ 


هذه فكرة موجزة عن الإسرائيليات الى دسها .هود على 
الفهم الإسلاى للقرآن » من عصر مبكر 

يعدها جاءت العصبيات السياسية والمذهبية » فتدخلت 
ف فهم المسلمين للقرآن بما يسار أهواءها : 

كنا جاءت الفرق الكلامية فأضافت إلى كتب التفسير 
تأويلها لا نحتج به من آيات القرآن » فى الخصومة الحدلية 
العنيفة البى احتدمث بين المتكلمين . . 

إلى جانب ما داخل الفهم” الإسلاى اللقرآن » من تأويلات 
مفسرين من الأعاجم المسلمين » صح لم عل العربية » 
لغة القرآن » وفاتهم 0 الى وبيامها | الأصيل . 

والمتصلون الات القرآثية » يعرفون ما حشيت به كتب 
التفسير من إسرائيليات حاول 5 اليهود 3 من دنحلوا ىَْ الإسلام 
طرعاً أوكرهاً » تطعم الفهم الإسلائى 0 بعتاصر إسائلت ٠‏ 
ويعرقون كذكك ما أشحم عليه من تأويلات جامت بها الظطروف 
الدينية والسياسية والتاريخية الى تعرض ا المجتمع الإسلاتى » 
وقاوت بها المفسرون تبعآ لتباين" أذواقهم واختلاف عقلياتهم 
و أوضاع مجتمعاتهم وأغاط شخصياتهم » فى ذلك العالم الإسلاى 
الواسع الذنى أمتد من أقصى المشرق » إلى أقصى المغرب » 
5 ألوان من عصبيات مذهبية وسياسية وإقليمية » 
فاقتضى هذا بطبيعة الحال » أن توارد على القرآن مفسرون 


لا ” 


من أغاط شبى وعصبيات مختلفة. . . 

وألف ف التفسير ‏ كما قال الحلال السيوطى : « خلائق 
اختصروا الأسانيد ‏ الى ترفع المرويات فيه إلى الأثمة ‏ ونقلوا 
الأقوال تترى . فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحبح 
بالعليل . ثم صار كل من يصبح له قول يورده : ومن يخطر 
بياله شى ء يعتمده ثم ينقل ذلك عنه مدن بيجىء بعده ٠‏ ظانا 
أن له أصلا » غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف 
الصالح ومسن يدرجع إليهم فى التفسير»10©. 

هل يفهم من هذا » أن تفسير القرآن كان مباحاً لكل 
هؤلاء » من غير قيد أو شرط ؟ 

كلا » بل كانت هناك شروط ملتزمة ء لايهاون العلماء 
ف ضرورما المفسر : ولا يرو أحد على التصدى للتفسير 
دون استيفامها . 

الدراية بعلوم العربية » كانت الشرط الأول ! 

وهو شرط لم تكن هناك حاجة إلى تقريره ف العصر الأول» 
والقرآن فى بيئة العربية الفصحى . 

ثم مع الفتوح الكبرى » خرج المسامون من بلاد العرب + 

واستقروا ى الأقطار الى فتحها الإسلام » وخالطوا شعوبها . 
)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن . 


و 
فبعدت الفصحى عن بيقها الأول وتعرضت لما قضت به طبيعة 
الاروف وسين الاجماع اللغوى » من شوائب العجمة واختلاط 
الألسن . وظهرت آثار من ذلك كله على جيل" الموّدين من 
العرب الذين ولدوا ىَْ الأقطار المفتوحة . 

وتعر بت الشعوب الداخلة قى الإسلام »ع فاتسم المجال 
اللغوى للعر بية » فى القرن الأول للهجرة » من المشرق الأسيوى 
فى خراسان وما وراء اللهرء إلى المغرب الإفريى حبى ساحل 
المحيط الأطلسى . 

ومن حيث وقف التاريخ مبهوراً يرصد حركة التحول 
اللغوى هذه الشعوب » ويرقب نفوذ العربية إلى المناطق الى 
عصيت من قبل على الغزو اللغرى للفرس «اليذان والرومان » 
وقف 000 القرآن يشفقون على لغته من هذه امخالطة 
00 ويرهفون سمعهم لالتقاط ما ما لم يكن منه بد » من 

ئٌ العجمة وعبرات اللحن . 
ا الحهودء خماية لغة الإسلا بن ودولة» إلى جمع 
راث الفصحى الأصيل وتدوينه » ا العلماء» من 

نا وه » يستتخلصون منه الفصحى, معسجم ألفاظها ( 
ويستنبطون بالاستقراء والقياس ع قواعد نحوها وتصرفها 
واشتقاقها » وخصائص أساليبها فى التعبير والبيان ١‏ . 

)١(‏ تفصيل هذا » فى كتانى ( لفتنا والمياة) : العربية فى أقطارها 
الجديدة » ص بره : #لم ط معهد الدراسات العربية ١9455‏ . 


نان 

وكانت علوم العربية صعبة حتى على أهلها . 

وعلى مر القرون » تضخم رصيدها من القواعد والمذاهب 
ولمتون والشروح © وصار الفقه بها أمرا عسيراً لايدرك إلا بالدراسة 
المتخصصة الطويلة » والحهد المذى . 

وكانت العاميات إلى جانبها ٠‏ تقوم بحاجات الحياة 
اليومية » فتخبى عامة المثقفين عن طلب علوم الفصحى » 

وهى العلوم الى وضعت أساساً للخدمة القرآن » وفهمه بها . 

من هنا » كانت الدراية بهذه العلوم لغة وبياناً » من أول 
ما اشترطه علماؤنا فى المفسر . 

ما من كتاب فى علوم القرآن ؛ لم ينص على أن يكون المفسر 
عالماً بالعربية . 

ويروون فى ذلك » كلمة الإمام مالك : 

لا أوتتى برجل غير عم بلغة العرب يفسر كتاب الله 
إلا جعلته نكالان37. 

بل إنهم أدخلوا علوم العربية أصالة » فى علوم القرآن » 
على نحو ما نجده ى كتابنى « البرهان فى علوم القرآن » 
والإتقان فى علوم القرآن ». 
وكل الذين عرضوا لقضية الإعجاز » أجمعوا على أن فقه العربية 


.ا١الكر/ا‎ : البرهان للزركثي : 21 ١1؟ » والإتقان للسووعلى‎ )١( 


ين 
لغة وبياناً » هو أداة النظر فى الإعجاز . 
ويمكن القول بأن جمهرة الكتب المؤلفة فى : مفردات 
القرآن 2 وأقسامه » وإعرابه » ويجازه » وبديعه » ودلائل 
إعجازه ... تأخذ مكانمها فى المكتبة اللغوية والبلاغية , 
وتأنى مع علوم العربية » سائر علوم القرآن مما لا يتصور أن 
يتصدى مفسر لتأويله » وهو يجهل مثلا أسباب نز وله» والمهكم 
والمتشابه » وقراءاته » ورسم المصحف. . . 
ثم هوفى حاجة كذلك إلى دراية بعلوم الحديث من حيث 
كانت السنة مفسرة للقرآن ومفصلة لا أجمل منه ٠»‏ مع دراية 
كذلك بعلم التوحيد وأصول الدين » وأحكام الفقه الستنبطة 
م الكتاب والسنة . 
ولا يستغغى المفسر بعد هذا كله عن معرفة بالفرق 
الإسلامية واتصال يكتب الكلام 2 وعلم بتار يخ الإسلام 5 
والجفسرون من اأسلف » كانوا من علماء العربية والإسلام 5 
تمد أسماءهم ى طبقات المفسرين » وتجدها كذلك فى طبقات 
اللغويين والنحاة » أو المحدثين «الفقهاء » أو المؤرخحين 
مما تصدى التفسير من أصعاب المذاهب والفرق الإسلامية 3 
إلا أرسخهم قدماً فى علوم العرنية والإسلام » وأبرعهم ى 


ف 
تخريج الأقوال ومناظرة خخصوم المذهب » حتى ليشق على 
غير الخاصة أن يبتدوا إلى مسارب التأويل المشتط فى تفاسيرهم + 
فيقول شيخ الإسلام «الإمام البلقيى: » إنه استخرج الاعتزال” 
من ( تفسير الكشاف للزمخشرى ) » بالمناقيش ! 

وليسوا مع ذلك سواء : مهم من اعتسف التأويل عن 
حدن قصد © وهم من تورط ى التعصب لذهبه ٠‏ قصدا 
إلى الكيد للإسلام . 

كيف احتمل الإسلام كل هاتيك الشوائب الى شابت 
نهم أمته اكاب دنا + ديا أن لطبو فيا ووو 

الواقع أن الوجدان الدييى للأمة ٠.‏ ظل يقاوم هذه 
المدسو 3 والمقحمات ٠‏ يصفاء الإعان وإهام البصيرة . 

خبديها فطرتها المتصلة بالقرآن الكريم اتصالا مباشراً » 
تتلوه أو يتلى عليها مصبحة ممسية » فى الحضر والبادية » 
فتجد فيه عاصماً من الزيغ والفضلال . 

ومهما تكن العصور المتطاولة قد باعلبت بين المَرآن وتفسيره» 
لم يخل أى عصر من صوت يحذر الآمة من مدسوسات 
الإسرائيليات ومقحمات البدع والأهواء ؛ ولا 5 ز الآمة فى 
ليل محنها 3 شعاع . من النور يبدى مسراها ى الظلمات . 

وكا شبد التازيخ محاوللات الكيد الإسلام يعزل أمته عن 


يفنا 
نور هداه » شبد الأئمة الأبرار ساهرين على حراسة لواء الأمة » 
وتابعا على حمل اللواء جيلا بعد جيل ء عن يقين بأن 
هذا القرآن هو مناط وجود الآمة ودليل سيرها وممرا. اها , 
وقد تلى عصرنا هذا التراث » بكل ما فيه من شوائب 
مقحمة وبذور خبيثة » وكل ما فيه من رصيد قادة الفكر 
الإسلاى وحميلة لواء القرآن : 
وكان عليه أن يميز الحبيث من الطيب » وأن يحرر الفهم 
الإسلاى مما داخله من مدسرسات » ويحرره كذلاك من 
سموم طائفة من متعصى المستشرقين أضلهم الحقد فخانوا 
المبج العلمى اذى ادعوا فينا أنهم حسمسّلته » وجعلوا من .خدمة 
ا 9 00 مسال عل من ققة اعلية 


)١(‏ اقرأ فى هذا الميضوع: ( إنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الإسلاى 
الحديث ) للمفكر المزائرى « مالك بن: نى , مكتبة عمار بالقاهرة 
ومعه كتاف ( تراثنا بين ماض وحاضر ) ط دار المعارف 1955 ٠.‏ 


رين 


مع الغزو الاستعمارى فى مطلع العصر الحديث .غشيننا 
من صدمة التفوق المادى للحضارة الغربية ما يشبه الدوار . 

وى أخذة الصدمة » أرهقتنا عقدة الشعور بالتقص الى 
سور الاستعمار على ترسيخها فيناء فتصور بعضنا ألا شفاء منها 
إلابالانسلاخ من جذور أصالتنا والانّاء إلى الغربالمتفوق الظافر. 

وف الطرف المقابل » كان فريق منا يتشبث بكل مخُلفات 
الماضى » فى رجعية ذاهلة عن سير الزمن وديات العصر . 
ووجد هؤلاء وهؤلا'ء 2 ماورهف إحساسهم بالعقدة » فى مخدرات 
الغزو الفكرى : 

المستغربون وجدوا ملاذهم فيا تسلط علييم من إلحخاح 
فكرى وثقانى » أقنعهم بأن شرقيتنا هى سر تخلفنا »' وأن ميرائنا 
الروحى هو المسثول عن جمودنا وتحنتنا . والأخرون وجدوا مخدر 
عقدتهم ف اجترار أمجاد ماضينا الى تغنى يها بعض المستشرقين » 
فاطمأنوا إلى أنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان 1 

وحين كانت العضية الكبرى المطروحة على الآمة فى 
صدسها بالتفوق المادى لتضارة الغرب الحديث» هى أن تأخل 
بأسباب العلم لتستأنف خطاها من حيث وصلت إليه فى العصر 
القيادى للحضارة الإسلامية » ظهرت محاولة ساذجة لتفسير 


م 
القرآن تفسيراً علمائين. نطمئن به إلى أننا سبقنا عصرنا إلى كل 
ما يتطاول به الغرب عليئا من علوم -حديثة ! 

وقدم «الشيخ طنطاوى جوهوى © تفسيره (الحواهر) فوجدت 
فيه الجماهير ما يريحها من مهانة الإحساس الباهظ بالتخلف"". 

ثم لم تكد تفيق من أثر هذا اندر يجهود رواد اليقظة 
لإصلاح الحياة بالدين » وشحذ طاقنها لتحمل تكاليف وجودها 
الجر » حى بغتتها إثر معارك التدرير من مهانة الاستعمار » 
صدمة الاجتياح الصهيوى لأقدس حرماتنا » فكشفت عن 
ثغرات الخلل والتصدع فى منطق تفكيرنا ومسيج حياتنا . 

وصارت القضية المطروحة » هى قضية وجود ومصير. . . 
والذئاب الصهيونية تسرح فى حمانا بوطأة قرصان وخيلاء مستعمر . 
والوجه القبيح يسفر عن قناعه : ويعادى ف قحته وطغيانه ١‏ 
متكثاً على تفوقه التكنولوجى وأجهزته الجهنمية . 

وخطوات المبوط على سطح القمر توقظ النيام . 

وه سيوزء محلدقة فى مدارها العجيب وراء الفضاء الكؤيى » 

وإذ تحاول الأمة. أن تستوعب أبعاد الموقف » وصولا إلى 
طريق النجاة » ظهر أن الموقم الفكرى » من أخخطر مواقع الميدان . 


. لمزيد بيان »٠أقرأ : ( إنتاج المستشرقين ) مالك بن فى‎ )١( 


00 
وكان على قادة الفكر الإسلاتى أن يأخذوا أماكنهم فى هذا 
الموقع الحطر ء ليضيئوا مسراها بنور الكتاب الذدى حققت به 
وجودها وحمت بقاءها ع ويقدموا لها من نمه الحالدة 
ما تواجه به تحديات العصر العلمى ٠‏ دون أن يمزقها صراع 
مفتعل بين العقيدة والعلم » ودون أن يشغلها جدل عقم فى قيمة 
الكتاب الذى جعل الإيمان بالعلم عقيدة وديئاً »ء وكان لواء” 

الحضارة الإسلامية فى دورها القيادى بالعصر الوسيط . 

وكان الظن ألا مجال مدر فى هدير العصر ودوامة المعركة» 
وإذا بمفسرين عصريين لادراية للم بعلوم العربية والقرآن » 
بتس.للون بالشّدر إلى الميدان ٠‏ فيتسلطون على الحماهير بتفاسير 
عصرية تجذب أساعهم بكلام خلاب عن سبق القرآن 
إلى نظريات الرياضيات و«الفلاك وعلوم البيولوجيا والحيولوجيا 
وارتياد الفضاء وغزؤ القمر ٠‏ ها علينا مثلا أن ترتأد روسيا 
مجاهل الفضاء » وأن تبط ١‏ أبولو» على سطح القمر » وأن 
تنطلق « سيوز » فى رحلا الحريئة واقتحامها الظافر » ولدينا من 
كل ذلك ما يغنيئا عن التعلق به واالسعى إليه 4 وعندنا مفدر 
عصرى يقدم لنا كل علوم الدنيا » ويضيض إليها علم الغيب 
والحياة الاخرة ! 


ذا تنا 


إن تحديات عصرنا » قومية وحضارية » هى الى تضعنا 


:1 
أمام ما يروج فينا من تأويلات عصرية لاقرآن» لنحدد موقف 
الدين والعلم من هذه التأويلات الى تقتتحم الغيب وتفى 
اناس ف العم والدين بخير علم » وقلهيهم بأنباء الم والشياطين 
والملائكة » وتشد من صميم معركة الوجود والمصير إلى هذه 
المعركة الحانبية بحدها المثار حول فهم القرآن وتفسيرة .ا 
وبقدر ما تقسو هذه التحديات» تشتد” حاجتنا إلى تأمين 
هذا الموقع الفكرى الخطرء من حيث لا نستطيع أن نير مع 
حركة الزمن ودفم التقدم وحتمية التطور » إذا ظل تأويل 
كتابنا الأكبر مباحاً لكل ذى هوى أو رأى » يلوى نصوصه 
لياء لكى تلى حاجة فق نفسه . 
ومن حيث لا بمتصور 2 ومرجة” الإللراد ف مداها المجامئح 3 
والصراع المذهى ىُْ ذروة احتدامه» أن بيرك تفسير كتاب 
الإسلام بخير ضوابط مقررة ملتزمة » يعرف با إنسان العصر 
كلمة الدين ف ختام رسالاته » ويطمين قلبه وعققّله وضميره 
إلى حقيقة هذا الدين وقيمة عطائه » فينجو من الخيرة الى 
تبكه وتضنيه » إذ يرى تأويل القرآن ق مهب أعاصير الأهواء 
وخضم الفتنة  :‏ وَلدَكُن مِنْكُمْ آم يَدْعُونَ إل الْحَبْرِ وَيَامُرونَ 
بالمَغروف وَبَنْهَوْنَ عَن الْمنْكَرِ » وَأَولئِكَ هُمْ الْمَقلِحُونَ ٠‏ 
ولا تَكُونُوا كَاللينَ تَفْرَقُوا وَحْتلفوا ين بَعْدِ مَاجَاعهُمْ 


0 
وورا خم عو 


ينات وَأوليِكَ لَهُم عَذَّاب عَظِم 6 صدق الله العظيم 


القرآن الكرم 
بين الفهم والتفسر 


«أقد بتع الآ أم عل لب أثقائها » 
صلق الله العظيم 


دلا أوتتى برجل غير عام بلغة العرب » 
يلفسر كتاب الله » إلا جعلثه نكالا » . 
الإمام مالك 


1: 


' المقالات التالية 2 شرك خلاصة مها بأهرام الجمعة 
ف شهرى مارس وأبريل من عامنا هذا : ١90/٠‏ ؛ ردا 
لا نُشر فى مجلة صباح الحير من مقالات بعنوان اولة 
١‏ تفسير عصرى للقرآن » 

وقد تصور الد كتور المفسر ٠‏ أنه يعى نفسه من 
مؤاخذته على التصدى التفسير بغير علم ٠‏ بمجرد تغيير 
العنوان » فجمع مقالات تفسيره ىق كتاب مطبوع 
بعنوان « القرآن ؛ محاولة لفهم عصرى لاقرآن » . 

وغاب عنه أن العبرة بالموضوع الذى تناوله تناول 
مفسر عام ٠‏ يؤول النصوص ويفى فى الدين ٠»‏ وليس 
تناول ماق من كتاب القصص » يعرض تصوراته الدينية » 
ويتخيل ما وراء الغيب ! . 


1:5 


يبدو أننا فى حاجة إلى أن نضع الحدود الفاصلة بين ما يباح 
وما لا بباح من تأويل كلمات الله فى كتاب الإسلام. . . 

بين حق” كل إنسان فى أن يفهم القرآن لنفسه » وبين 
حرمة نفسيره للناس لا تبيحه لغير ذوى الدراية به . . . 

بعد أن شغلت الأمة بهذا الحلاف الطارى' » وقيل فها قيل 
إن التفسير مباح لكل من شاء . 

والقرآن الكريم كتاب المسلمين جميعاً » يسمعه كل مسلم 
فيتمثل معانيه ومراميه» على قدر استطاعته » وق «حلود فهمه. 

بل هو وراء ذلك كتاب الناس جميعاً ٠‏ المتدينين 
والملحدين » من حيث يجدون فيه الكلمة الأخيرة لارسالات 
الدينية . ومن حيث لا يعرف التاريخ كتاباً مثله » غير من 
حياة البشرية ووجه ناريخها . فن حق كل إنسان أن ياتمس 
مئه ما يلبى حاجته إلى المعرفة » ويقدم له عطاء الدين ى 
ختام رسالاته . 

وإذاكان المستشرقون » من المسيحيين واليبود والملاحدة» قد 
عكفوا على فهم هذا القرآن وقدموا منه لقومهم ما فهموه من كتاب 
هو أصل العقيدة الإسلاميةا » ومناط الوحدة الجامعة لأمتها فى 
ديها وعقليما المشركة ومزاجها العام | 


3 
وإذا كانوا كذللك ما يزالون حتى اليوم يعكفون على دراسة 


كل تفسير جديد ليوا مجه الفهم الإسلاتى للقرآن . 

فالمسلمون أولى يأن يتقرر حقهم » بل اجيهم > 0 
يفهموه على قدر استطاعتهم 3 ا ١‏ عليه مأ يشغلهم من 
قضايا الزمان . 


وليس من الضرورى أن يكونوا عا لى دراية بعلوم الإسلام 
وأسرار لغة القرآن » بل إن عامة المسلمين هم مثل هذا الحق > 
حين يصغون إلى ما يتى عليهم من آيات القرآن الكر يم ؛ فيقهمها 
كل مهم فى حدود إدراكه وسعارفه « وما كَانَ عَطَاك رَبك 
مَحْظُورا » . 

ويحاولة فهم القرآن » لا يمكن أن تتعرض لإنكار أو رفض» 
إذا كانت من قبيل العّاس عطائه المباح لحلق الله . 

على أن تبى فى نطاقها الخاص المحدود » فلا تتخذ ذريعة 
إلى انتحال التفسير بغير ضابط ولاقيد . 

ومنذ بدأ ناريخ الإسلام » كان المسلمون يفهمون من 
كتاب ديهم ما ل اجات وعد ؛ ويلتسون منه دليل 
مسعاهم ونور مسراهم حيما اعتكر الليل وادثم الظلام . 

وعلى مسار الزمن » كان هذا القرآن هو الذى برهف 
وعيهم وينير بصائره . وكان الكتاب الذى يصل إلى الأميين 
ف مجاهل البيد وقرى الريف ونجوع البرارى النائية عن العمران 


1/4 


وبقدر ما فهموا منه ووعوا » قاوموا عوادى الضلال وذرائع 
الضياح . ومهما يكن ٠ستوى‏ فهمهمء فا أعوزهم أن يدركوا منه 
ما يحفظ عليهم كرامة إنسانيهم 2 وما يرفضون به البغى 
والطغيان » والعبودية لغير خالقهم وحده . 

وتتتابع الأجيال ٠‏ كل جيل خلق ازمان غير زمان سلفه 
وخلفه » 0 القران غير محظور ولا مقطوع 2 يأخحذ منه 
من شاء ما شاء » دون حجر أو مصادرة . 


# #2 


لكن الأمر يختلف تماماً إذا اختلط فهم القرآن بتفسيره » 
فيتصور بعضهم أن إباحة فهمه لكل الناس» متعلمين وأميين » 
مؤمنين وملحدين » تعبى إباحة تفسيره للئاس دوك قيد أو شرط.. 

لأن التفسير يقدم للناس فهم المفسر للنص القرآفى . 
وير متصور أن رك نص » من لا دراية له بأسرار 
أغته وفقه سياقه ردلالاته . 

وهذاى من المسلّمات البديهية النصوص بوجه عام 
يقهمها من شاء كيفما شاء » لكن تفسيرها للناس والفتيا بها » 
مقصور على ذوى اله يها واللاختصاص 

وهؤلاء أنفسهم ٠‏ يتفاوتون بقدر درايتهم بأسرارالنص . 

نحن المنقفين مثلا » .نستطيع أن قرأ أى نص قانوفى 2 
وأن نفهمه بالقدر الذى تتيحه لنا عقليتنا ومستوى ثقافتنا 2 


وى 
ولكن دوائر القضاء والتشريع ؛ لا تعترف بغير المتخصصين 
فى القانون » ولا تجيز لأى مثقف منا » غير قانونى » أن يتصدى 
لإفتاء الناس فى هذا النص » أو الدفاع به أو الحكم بمقتضاه . 
ولا فعلم أن العمل القضالى فى أى محال : نيابة وبحاماة 
وقضاء ٠‏ أو صياغة ورأياً وفتيا . بباح لغير المجازين ى 
القانون . 
ويتفاوت القانونيون بمقدار فقههم لأسرار نصوص القوانين» 
إلى المدى الذى تقضى فيه محكمة عليا بالبراءة فى قضية 
سبق الحكم فيها بالإعدام : «ستندة فى نقض هذا الحكم على 
ملحظ دقيق فى نص القانون ء فات القضاة الذين نظروا 
فى القضية من قبل » وأصدروا حكمهم فهها . . . 
ومن القضايا ما حتاج إلى خبرة طبية أو اقتصادية أو فنية 
لاعلم للقضاة بها » فيندب الخبراء لفحصم! وتقديم تقاريرم 
عبباء ويظل الحكم فى القضية لرجال القضاء وحده ء دون الخبراء 
من الأطباء أو الحاسبين أو المهندسين أو الزراعيين أو غيزهي 
مذ ا 35 
والأمر أدق من هذا فى القرآن الكريم 0 
من حيث لا تصح قراءته ابتدات » لمن يتصدى لتلاوته 
أوتفسيره » من المصحف مباشرة » دون التلى من شيوخ القراعة . 
لأن القراءة فى المصحف » غير متروكة للاجتهاد .كما 


وم 
يتصور عامة المثقفين » وإنما هى عل دقيق له قواعده قى 
الضبط والأداء . والمعى يمحتل تماماً » لا مخطل فى الضبط 
اللغرى أو الإعرالى فحسب » بل بالرقف حيث ينبغى الوصل : 
وبالوصل حيث ينبغى ارقف » وقد يضيع سر التعبير بالتفخم 
أو الإشباع أو المد أو القصر فى غير مواضعه . 

من هنا كان الحظر التقليدى على طلاب حفظ القرآن : 
« أن يأخذوه من مصحى » بمعى البى عن أخذ القرآن جمن 
قرأه فى المصحف » ول يتلقه تلقينآ بالقراءة المشافهة على شيو 
القراءة » فيغيب عنه وجه الصواب ف التلاوة والاداء . 

ولا أحد يحجر على أى إنسان أن يقرأ من المصحف » 
ولكن الحجر أن يتصدى ببذه القراءة المصحفية لتلاوته فى 
الناس » فضلا عن أن يتصدى لتفسيره وتأويل كلماته ! 

وقد نعلم أن نظم الدولة » فى أى بلد إسلاى ٠‏ لا تجيز 
لقارئْ مصحى أن يتلو القرآن فى الناس » ى مسجد أو إذاعة 
أو مكتب لتحفيظ القرآن أو أى محفل عام » فكيف بالتفسير 
من لم يصح قراءته » فيسوق الآيات ‏ فى مقالات صباح الخير 
ثم فى الكتاب المطبوع ‏ سردا متتابعآ بغير فواصل ضابطة 
للسباق محددة للمععى ؟ 

وكيف يجوز فى عاصمة إسلامية أن تنشر هذه القراءة 
المصحفية ؛ وفيها خلل الوقف حيث ينبغى الوصل » وفيها إفساد 


اه 
للدلالة بضياع ضوابط الابتداء والاننهاء للآبات : متختلط به 
العبارات فلا يدرى القارى ماذا فهم المفسسر المصحى من مقاطع 
الايات وفواصلها ؟ 
وأ ى من وجوه الدقة فى النص القرآن . أن الكلمة 
لاتعطى دلالها القرانية بعجرد الريجوع إلى دلالها المعجمية اابى 
تتسع لمعان عدة لا يقبلها النص 8 
ومعر ويف لدارسى اللغة » أن الألفاظ متلف استعمانها من 
عصر إلى عصر » ومن بيئة إلى أخرى. ولاوجه لأن تحمل كلمة 
ف أى نص » دلالة لايعرفها عصره ولا جتمعه 1 
وإلا جاز لنا مشلا أن نفسر لفظ « قرية » فى آية : 
«ومَاونْ قري إلأَحَلا يها دذِير, بدلالة عصرية على أبسط 
وحدة ق التقسيم الإدارى المحافظات والمدن والقرى » وهى دلالة 
يرفضها اللفظ القرآ نى رفضاً باتنا ؛ وأن نفسر لفظ و ساعة » فى 
, قوله تعالى : ويسم الْمُجْرمُونَ ما لَبثُوا غَيْرَ سَاعَةِ , بدلالما 
الاصطلاحية على ستين دقيقة . أو كا قال المفسر العصرى : 
[ مجرد ساعة زمان » وكأنهم كانوا فى غفوة أو نومة عصارى بعد 
أكلة ثقيلة ] ص 1١6‏ , 
وأن نفهم كل الأعداد فى القرآن بدلالها الرقمية امحددة 
فى على الحساب » فتكون ليلة القدر خيراً من ألف شمر على 


ردن 

التحديد » لاتزيد عليها شهراً أو بعض شهر : ويكون المصطى . 
أن يستغفر إحدى وسبعين مرة ٠‏ لمن نزلت فيهم آية التوبة + 
خحطاباً له عليه الصلاة والسلام : 


والمفسر العصرى لا يرى بأساً فى أن يفسر لنا لفظ « يعشو » 

مثلا » بلفظ [ ينصرف ] فى آية الزتعرف : 
ومن يَعشٌ عَنْ ذكر الرَحمنتُفيِض لَه بيطانا فهو لَه 

رين » . 

حين ندرى من لغة القرآن» فرقاً بعيداً أقصى البعد» بين الأعشى 
والمنصرف ٠‏ فتفسير أحدههما بالآخر » ليس إلا خيط عشواء! 

ويفسر قوله تعالى لنبيه موسى عليه السلام : 

0 فأخطلع تَعْليّك نك بِالْوَايِى الْمُقدس وك 5 

بأن [ المقصود بالنعلين هما النفس وابلسد فلا لقاء بالله 
إلا بعد أن يخلع الإنسان النعلين : نفسه وجسده » بالموت 
أو بالزهد » ولله يصورهما كنعلين لأنبما القدمان اللتان 
تحوض هما الروح فى عا المادة ! ] ص 1١4‏ . 

وذلك ما لاتعرفه لغة القرآن 2 من أى سبيل ! 


# ا#ه# 


دل 
وثالثة من وجوه الدقة فى النص القرآ فى هى استحالة 
تفسير صيغة من صيغه أو عبارة من عباراته » مبتورة منسياقها 
الخاص ف الاية والسورة » ومن سياقها العام ى المصحف كله . 
على نحو ما قعل المفسر العصريى » فى استشباده بيعض 
كامات مبتورة من سياقها ء أذ مها دليلا فاسداً وشاهداً 
حيله السياق . 
كثل عبارته فى ص 41 اوقد تكرت ومين 14 : 
[ وله يقول عن كلامه؛ عن القرآن : « وما يَعْلْمْ ناويل 
لاله ] 
بر الحملة من سياقهاء فحملها على كلام الله فى القرآن 
كله ؛ وإنما هى ف المتشابه منه فحسب »؛ بنص الآية : 
مقا قمري موا تم الى #لر يمي ال تر هلمم الع 
« هُوَ الذى أَنزل عَلَيَكَ الكتاب منهُ آيَات مَحْكّمَات 
م 9 - 5 0 2 0 -_ 0 9 
هن أم آلْكِتَاب وَأَخْرَ مُتَنَابِهَات فَأمَا الَذِينَ فى قُلويهم 
0 0 م ضمتايرت #زرمةن تس يك رده » َك 
يع فَيتبعُونٌ ما تشابه منه أبتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهء 
لاوم 42 كن ققن ‏ لقام ار يوه لاغش زه 
وما بعلم تاويله إلا آله والراسخون فى الهلم يَقولون آمُنا 
لل م 5 لئام الس رعرقةو دع 2 
به كل ين عِنْد رَينَا » وما يذ كر إلا أولُو الْألبَابو » 
0 آل عران : ل 


اي 


ومثل استشهاده. بقوله تعالى : وإ منها لا يَهْبِط 


ان 
من حشيَةٍ شد , لدك الجبال يوم القيامة » مبتورة من 
سياقها فى قوم موبى : 
أم ل فى و 24 روماه صو جار أو 
«ثم قست قلوبكم من بَعْدِ لِك فَهِىَ كَالْحِجَارةٍ 


هع مر معءاو 


شد قَسْوةٌ ؛ ون الججة لا مين الانهار 3 


2« دا لما ا عر ديا نما 
وَإِنَ منها لَّمَا يشقن فيَخْرج منه الْمَاءُ نواد هديا نما 
بط ور في ل » وما اله بعَافِلٍ عما تَعْمَلُونَ 1 

البقرة : 4 


ولاعلاقة لها إطلاقاً بدك" الحبال يوم القيامة . 


وكثيراً ما يتورط المفسر العصرى » فيحمل آيتين أو أكثر 
على معنى واحد » ويستظيد بها لأمر بعينه » وتكون إحدى 
الآيات فى سياق غير سياق الآية أو الآبات الأخرى . 

مثل سرده ثلاث آيات دن نيت 
لالدو اسة »ولك كين فى المقيقة لقمة نقمة 

وإحدى الآيات التوية هوه اق ماق المديئة الذين 
قعدوا عن اللحهاد مع المصطى فى غزوة تبوك . 

والثانية ‏ المؤينون هه - فى سياق الحديث عن قوم موبى . 

والثالثة . آل عيرات م7١‏ سياقها فى الكفار من قريش ! 
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ويستشبد + فى ص ٠‏ -لتحر ير الئفس من الشهوات بابى : 
التوبة ١١١‏ » والبقرة 4ه : 
هه إر مهس ص8 مره سلاوم > ره 
00 الله اشترى من الْموِْذِينَ أَنفْسهم وَأْمْوالَهُم ب 98 


اقع لا ى خ# مرا 


. « فأقتلوا تل انشع ذلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ ِنْد َارِيِكُم ٠‏ . 
باتراً سياق الأهل فى وعد الله للمجاهدين » والأخرى ى 
نجر عنبسدة العجل من بى إسرائيل . 
ولا يمكن أن يجتمع المؤمنون امجاهدون » والكافرون الظالمون » 
فى سياق واحد » إلا عند من لا يفقهون . 


وبأق فى موضوع ١‏ الشورى  »‏ ص:.٠ ‏ بخمس 
آيات سردا 4 ميتورة من سياقها ع( واثنتان منها فحسب » 
يقبلهما موقف الشورى » أما الثلاث الآخريات : 


دوا أنت عَلَيْهِمٌ بِجَباره . ق :ه4 

ما . بي >6 تت اممو نل الرساه 

له 
الغاشية : ١؟؛‏ ؟؟ 


إن 

فلاصلة لها بالشورى من قريب أو بعيد وإما هى فى حرية 
الاعتقاد . والآيتان الأولسيانٍ فى الكفار » والثالثة فى أهل الكتاب ! 

وهذا الجهل بالسياق» يتقاة قم خطره إذا ما اتتحل المفسر 
العتصرى لنفسه صفة المفى مع 8 بأحكام الفقه والشريعة 2 
فيفنى الناس فى الحلال والخرام 2 بغير ما أنزل الله . 

كأن بألى با المائدة : 

«قَمَنَ تابه ين بعد لي َأَصْلَمّ فَإِنَ الله 
عَلَنهِ إن الله عَمُور رَحِم 0 اده 


ويفى المساحيين سا 2 [ بأنها تفسح لجال العفو عن 
لتائب » فن يسرق ويقول صادقاً ؛نبت ول أسرق بعد الآن » 


يعطى لولى الأمر مالا أرفم الحد عنه : ومن سرق للجوع أو 
لالحاحة » لا يصح شرعاً إقامة الحد عليه ]- ص ١١4‏ 

فيبطل بفتواه إقامة حدود الله » ويجعل قبول النوبة لولى” 
الأمر » وهى فى نص الآية لله تعالى » سبحانه هو الذى يقبل 
التوبة من عباده ! 1 

ع 95 ى اتروع ةك 

ويانى بقوله تعالى : « قل للموينين يغضوا من 
أَْصارِهِمْ » » «وَقُل لِلْمُوْمَِاتَ يَعْفْضْن من أَبْصَارِهِنَ ٠‏ 
فيفى بأثنا : 


لاه 

[ لو أخذنا الآية بظاهر حروفها دون أن يكون جرهر القضية 
واضحاً فى الذهن ء فسوف ند أن الحياة الطبيعية فى زمئنا » 
زمن الميبى جيب والديكولتيه والحابونيز والصدر العريان والشعر 
ماد الددين أو فؤاد أو سليان باشا (؟) سير مطابقاً دروف 
الآية » هو الأمر العسير] . 

وجوهر الققضية عئده » لفهم الآية ؛ هو أن [ برد 
إرسال النظر لاضرر منه » ولكن الضرر فيا يرى فى القلب 
والعقل نتيجة إمعان النظر الحبيث ] ١م‏ . 

ول يشرح لنا كيف يكن التحكي فى القلب والعقل » إذا 
لم نسد الذرائع بالغض من البصر "كا أمرنا القرآن ؟ بل استطرد 
فى فتواه فقال ما نصه : 

[ وحن قد نرى وجهاً فنبتف بالقلب إعجاباً : الله ! 
ونقصد الحالق الذى صور وليس الحلوق . فلا تكون 
هذه النظرة حلالا فقط 0 وإنما تكتب لنا حسنة ! ] مرلام . 

ومثل هذه الخرأة على الفتيا بالحلال والحرام » بتحريف 
كلمات الله عن مواضعها » ما نشره فى (بوطجى صباح 
الخير : المدد ٠044‏ و/14/4) ردا على قارئ استفتاه فى إباحة 
تعدد الزوجات : 

[ الواقع أن تعدد الزوجات للمسلم مشروط بشرط صعب ©» 


مه 


بل مستحيل » هو العدل ٠‏ فَإِنْ حيفيم ألا تَعدِلوا قَوَاحِدَةٌ » 
ويؤكد الله سبحائه استحالة هذا العدل : «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ 
تَعْدلوا ب بين النساء 7 حَرضدم ) إنه الأمر الممكن الى 
لايقدر له أحد . إننا مازلنا فى منطقة الزوجة الواحدة » 
والإباحة هى إباحة فى الظاهر فقط ] . 
كمه 7 العصرى ء اجماع النقيضين » فى الأمر 
وتررط » كعادته . فى يثر الكلمات من 57 الى 
يافت إل تعذر العدل بين النساء » وينهى الرجال عن المي لكل 
اميل مع الفوى] » ترفقاً بالجفوة من النساء ٠‏ 
م 00007 2 ربو لامو وى 
١‏ ولَنْ تَسمَطِيُوا أن تَمْدلُوا بَيْنَ النساء وَلَوْ سترضتم 
لا نملو كل الْمَيْلٍ َتَذَرُوهًا كَالْمعلقَةٍ » وإِنْ تُضْلِحُوا 
7000 رصدكي مه 
5 إن الله كان غَفورًا رَحِيماً ٠‏ وَإِنْ يَتَفْرقًا يَعْنٍ الله 
كلا مِن سَعَتِهِ وكان الله واسعاً حكيماً) 114؛ ١١١‏ 
* #0 
ورابعة من دقة النص القرآق » تتصل بما يبيحه المفسر 
العصرى لنفسه » من وص الله تعالى يما لم يصف به نفسه » 


ذه 

فيقرل مثلا : المعمارى العظيم © وال مهندس الأعظم للكون » 
[ والله هو سائق القطار الذدى تفوق قدرته ومهارته مهارة جميع 
السائقين ] ص 188 .. 

حين نت تحن اميك المدرسة القرائية + عن مبادىا خلم 
أصول الدين : : « أنه لا جوز أن يوصف الله سبحانه يغير 
ما وصف به نفسه » فإذا جاء فى القرآن الكريم أنه تعالى : 
الغفى والعليم » لم يجز لنا أن نقول مثلا : : الى الليوثير 2 
والأستاذ العلامة العبةرى . 

وإذا سمي قله بلك + فليم :لا نميه بالفيظير 
أو الإمبراطور أو السيد الرئيس ! 

وإذا قال تعالى إنه « ُو العرش المَظِم » لم يز لنا 
أن نقول : ذو التاج والصو لحان . 

ويقول سبحانه: «يَد الله قَوْقَ أُيلديهم »فلا يجوز لنا 
أن نقيس عليه فتقول مثلا : ذراع الله مع أذرعهم أو فوقها . . 

كا ل لقره ؟ تصدين ل من الك 

ف القرآن والإسلام بغير علم » فتجرى أقلامهم بأ لفاظ 
وصفات لله تعالى» ينبو عنها الحس القرآنى » كسائو ثق القطار 6 
فضلة عن عدم جوازها بتاتاً فى علم الأصول . 

وشبيه بهذا » تورط المفسر العصرى فى حديثه عن [ المعمار 


5 
ا لدي 0 2 
حين بدا 0 دس على نس 


الشعر . وفاته أن القَرآن قد أدمرعلىنقى وصفه بالشعرء رددًا على 
زعم 5 أن محمداً شاعر » وأن القرآن شعر . والله تعالى 


مر 0م هم سل 5 م" 2 سلى 
ا ا ال ما يَنبَخى لَه » إن هُوَ إلا ذكر 
رموس * ا و # 
وقرآن مبين » 
٠ 0‏ 2 د*ى م 
دقلا أة 0 


1١ 


وأخطر من هذا كله . أن يفسر الدكتور العصرى 
السلمين كتاب ديهم » بنصوص من الإسرائيليات . 
بعد أن جاهد علماؤنا طويلا لتحرير فهمنا الدينى من العناصر 
الإسرائيلية الى دسها اليهود علينا : وحرصوا على ترجيه الفهم 
الإسلاى للقرآن بمروياهم الإسرائيلية » حين تعذر عليهم أن 
يحرقوه كا حرفا النوراة "!ا 

يقول ف تفسيره العتصرى ؛رجماً بالغيب : 

[ إن كل ما جاء عن الحنة والححيم ما هو إلا ألوان 
من ضرب المثال 3 وألوان منالرمز . وف العهد القديم يصف 
أشعيا يوم الرضوان قائلا : يضع رب اجنود لجميع. الشعو قَْ 
هذا الحبل ولمة سمائن وواهة مر ويعسح السيد الرب الدموع 
من كل الوجوه . وفى تراتيل القديس أفرابم : « ورأيت مساكن 
الصالحين . رأيتهم نقطر مهم العطور وتزينهم ضفائر الفاكهة 
والريحان . وكل من عف عن الشهوات تلقته الحسان فى صدر 
طهور )] 5 . . 


ويفسر آية الدخحان : 
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اوس 0 م 5 وم 11 رهد 
«فارتقب يوم تأنى السماءٌ بدخان هبين « يغشى 
اناس هذا عَدذَابُ ليم » 

برؤيا يوحنا اللاهوق : 

1 ففتح بثر الحاوية فصعد دخان من البئر كدسخان أتون 
عظم . فأظلمت الشمس والخو هن دخان البئر . وهذا الدنحان 
لايقتل الناس وإتما يعذبهيم خمسة أشر ؛ وف تلك الأيام 
سيطلب الناس الموت ولايجدونه » ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت 
مهم ؛ . إنها ظاهرة طبيعية » يقول عنها القرآن كما يقول يؤحنا 
اللاهول ] . ص4١‏ . 

ويفسر الدكتور آية الكهف فى يأجوج وبأجوج » 
تحميناً » بحوار بين المارشال مونتجمرى «ماوتسى توج » 
عن امخاوف من غزو الصين للعالم » بعد أن يصبح سكانها لف 
مليون . ثم يستطرد من هذا التخمين فيقول : 
الرؤيا وقرأنا ما يقوله يوحنا اللاهوى عن يأجوج ومأجوج »فإنا 
ثراه يقول نفس المعانى ويشير نفس الإشارات : 

«مى تمت الألنف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج 
ليضل الأثم الذين فى أريع زوايا الأرض . يأجوج ومأجوج 
ليجمعهم للحرب » وعددهم مثل رمل البحر » ] ص ١40‏ 


ن 

ويفسر آيات القيامة فى القرآن فيقول : 

[ جد ى رؤيا يوحنا اللاهوق صورة مشابية للقيامة ‏ فى 
القرآن - يقول : ونظرت لا فتح الحم السادس وإذا زلزلة 
عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء من شعر »ء 
والقمر صار كالدم » ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح 
شجرة التين سقاطها إذا هزتها ربح عظيمة . والمماء انفلقت 
كدرجملتف. وكل جبل وجزيرة تزحزحها عنموضعهما ]1417, 

ويفسر قوله تعالى : «يَوْم تبَدلَ الْأَرض غَيْر الْأَرْضٍ 
وَلسياوات » مما نصه : 

[ وف ذلك يقول يوحنا اللاهوقى : ثم رأيت سماء جديدة 
وأرضا جديدة . لأن السماء الأولى والأرض الأول مضنا والبحر 
لايوجد فما بعد . 0 عثل. 

فهل يتصور الدكتور المفسر » أن فهمه للقرآن يكون 
عصريئًا » حين يفسره برؤيا يرحنا اللاهوتق ؟ 

فليعام إذن ء أن يبود القرن الحجرى الأول قد سبقوه إلى 
هذه العصرية منذ بضعة عشر قرناً » ودسوا على الفهم القرآنى 
شحنة من هذه الإسرائيليات الى براها الدكتور مظهر عصرية» 
ويراها المبج العلمى رواسب مما أقحم على الفهم القرآنى ‏ 
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تزال ناشبة ق عقلية من يتصورون أنهم علميون » من 

بناء عصرنا الى اقتد م مجاهل الفضاء ! 

ووحجد المفسر العصرى سبيل الاقتحام مدان التفسير 
سبلا بالعدول عن ظام ر النتصوص ا » إلى جازيات 
عصرية لم نسم في ا عدوة الذي رلا حهد نا بها ف ينان ادرب 
ولغة القرآن 4 

حين بعلم فمهاء النتصوص » أن تأويل الحقيقة باغواز لايصح 
بغير قرينة دالَّة عللىقصد العدول عن ظاهر النص وأصل المعبى ! 


فسالا هل الذكر إن وذ لا تَعْلمونَ » 
قرآن كريم 


ليس كل من أحتب أن يجلس للحديث 
الفتيا جاس” » حتى يشاور فيه أهل” الصلاح 
والفضل والمهة ‏ الاختصاص - فإن رأوه لذلك 
أهلا” ؛ جلس . وما جلت حبى شهد لى سبعون 

شيخاً من أهل العلم أنى موضع لذلك » 
الإمام مالك بن أنس 


3 


“خرص لمر العرئاعل أذ حي تفسيره 

رن إن انم ود لا 
ما يواجه به موقى من قضية التفسير العصرى ٠»‏ فها نشرت لى 
صحيفة الأهرام . 

وكذلك يعذر الذين خلبهم هذا الأساوب الحديد » 
لايدرون مزالق التعير فيه والضلال : 

ولا أرى أن أشغل أمى يجدل عقم حول هذا اللحلاف ,2 
بين من ير يدون لها أن تذ تفهم القرآن كا يبينه ها مفسر عصرى » 
ومن حلي نيع قا ين لي الإسلام وفهمته مدرسة النبوة . 

لكى لا أملك حق السكوت على شببة خطيرة تضل بها 


لايس وتختل الموازين » فأدع الناس يقرعون ما نشرته الجلة 
لأستاذ جامعى كان يشغل كرمى الأستاذية للفلسفة الإسلامية 


يجامعة القاهرة ‏ وأترك مقاله يمضى فى الناس » دون تعليق . 
لقد تطوع الأستاذ الد كتور عهان أمين 5 قأفى حق 

الاجتهاد فى تفسير القرآن » لأى عصرى دون دراسة أو مؤهل . 

بل “إنه بارك كل خطأ يحتمل أن يتورط فيه مثل هلا المفسر » 


14 
وقرر له الأجر من الثواب » على أى خطأ . 

وأنقل نص عبارته ‏ من عدد المجلة رقم +7 بتاريخ 
؟/ل/»بة - بعئوان : الاجتهاد فى القرآن واجب 0 
مفكر : [ رأف أن القرآن لم ينزل للمتخصصين » وإنما ذزا 
للعالمين م ال 0 
لم يدرس الدين فى معهد » ول يكن يملك من المؤملات إلا الفطرة 
السليمة » والله يقول فى كتابه : ويرتى الحكمة مَنْ يَشَاءُ » 
والدكتور مصطى محمود كا يتبين لكل قارئ منصف بملك 
هذه الفطرة السليمة » وهو «شكور على هذه المحاولة » فإن 
أخطأ كان له أجر المحنبد » وإن أصاب كان له أجران ] . 

قرأنها » فشعرت بأسى عميق : 

القضية الى نحن بصددها ء تتعلق بتفسير القرآن » فكيف 
ساغ الخلط بين التفسير » وبين نزول القرآن للعالمين ؟ 

وكيف تصور » أن الاجتهاد فى التفسير مباح للعالمين ! 

كأنه لايدرى أن الاجتهاد فى أى مجال » إتما يباح لذوى 
الحبرة به والدراية » أو « أهل الحهة » بتعبير السلف . 


وعصرنا يؤمن بأن أصواب التخصص » هم الذين يجوز 
لم الاجباد » فهل كان الاجتباد مباحا لعامة لأ فى تفسير 


54 
القرآن والفتيا فى أحكامه وشريعته ؟ 

الذى أجمع عليه الآتمة » أن الاجتهاد فى ذلك محظور على 
غير العلماء . 

ويسرى الحظر على العلماء» فها هومن الغيبيات ء أو المتشابه» 
ويحظر عليهم التفسير بمجرد الرأى ٠‏ دون استناد إلى شاهد 
ودليل ب عن صرح النص أو القياس . 

ونص عبارة السيوطى فى ( الإتقان ) : 

و أما ما يجرى مجرى ااغخيوب » كقيام الساعة . . . وكل 
متشابه فى القرآن ؛ فلا مساغ للاجباد فى تفسيره » ولا طريق 
إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن والحديث أو إجماع 
الأمة على تأويله . : 

« وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتبادهم » فهو الذى 
يغلب عليه إطلاق التأوبل . وكل لفظ احتمل معنيين 
فصاعدا » فهو الذى لا يجوز اخير العلماء الاجباد فيه . 
وعلييم اعمّاد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأى 2300 . 

وسبق القول فيا اشترطوا. فى المفسر من شروط الأهلية » 
فلي بتصوروا قط أن يتصدى للتفسير من أعوزته أدواته 2 
وجعلوا علوم العربية من علوم القرآن الى لايجوز أن يجهلها 


١11١ الإتقان فى علوم القرآن : ا/‎ )١( 


مفسر . ونقلوا فى ذلك كلمة الإمام مالك : 
٠‏ لا أت برجل خير عام بلغة العرب يفسر كلام الله إلا 
جعاته نكالا ». 


ون أنمة السلف » من تشددوا ف موققهم من إباحة إلا بأد 
ف غير الغيبى والمتشابه » للعلماء اه أشييم 3 أازموا الحجمود بأعماد 
الشواهد والدلائل ححبى ينه تق التفسير ,عجرد الرأى ٠‏ وهو 
عندع غير جاتر ٠‏ قالوا. : 

١‏ ولا جوز تفسير القرآن جرد الرأى 4 والاجباد من غير 
أصل . قال تعالى : “ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْم” 
وقال : 1 : وَأَنْ تَقُولُوا عَلَ الله مالا تَعلمون”. وقال صلل الله عليه 
وسلم : : من تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ١0»‏ ا 

بمعبى أنه أخطأ الطريق إليه . 
قال تعالى :” وأَنْرْلْنًا إلَيْكَ الذكر لِعبين لئاس ما نْزْلَ 

ل وامرمي او مرقعر + م 
ِلَيْهم ولَعلهم يتفكرون .. 0 

« ثما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة 

من بعده . وما لم يرد عنه بيانه ٠‏ فيه حينئذ فكرة أهل العلم 


) أ( أخر جه أبو دأود والرمذى والسماق . 


ف 
بعده . ليستدلوا بما ورد بيانه على مال يرد ,210. 

وخلاصة أقوالم فى النهى عن التفسير بالرأى : أنه التفسير 
من غير حصول العلوم الى يجوز معها التفسير ب وتفسير المتشابه 
الذى لا يعلمه إلا الله ؛ والتفسير المرر للمذهب الفاسد » 
بأن يمعل المذهب أصلا والتفسير تابعً . فيرد إليه بأى طريق؛ 
والتفسير بالاستحسان والطوى . . .220 , 

بل إبمم لفتوا » مع ذلك » إلى خطر التفسير بالرأى » 
مع صحة الطريق إليه . فقد يحتمل اللفظ معنيين “لجاع 
حمله على أحدهما ‏ إلى معرفة أنواع من العلوم : التبحر ف العر بية 
واللغة . ومن الأصول ما يدرك به حدود الأشياء وصيغ الأمر 
والمبى واللحبر . والمجمل والمبين » والعموم وا خصوص » والمقيد وانحكم » 
والمتشابه والظاهر والمؤول. والحقيقة والمجاز والصريح والكناية . 
ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط . 

«وهذا أقل ما يحتاج إليه » ومع ذلك فهو على خطر » 
فعليه أن يقول : يحتمل كذا + ولايجزم » إلا فى مسحكم اضطرإلى 
الفتوى بهء فأدى اجتباده إليه » . 

وأكاد أسمع من يرفض أن تحتج بهذه المبادئ الممبجية» نتقلها 
من تراث عصور غبرت » لتأخذ بميدأ الأستاذ الجامعى فى إباحة 


(1 ؟) الإثقان : 515/95 , 


زف 
الاجباد لمن شاء وله أجره » أخطا أو أصاب ا 

وأقول : إن عصرنا لا 0 أن يزدرى ميداً 2 
0 عصوراً غابرة سبقت سيقت . والد كتور عمان أمين 


ار اله 
الا د 1 


وواين عباس » الذى احتج به لإباحة التفسير دون دراسة 
أو مؤهل » هو ابن اق عليه الصلاة والسلام 3 
وصاحبه » وأحد” كتاب 7 

غيل سي أله .ل وس تون رد ٠‏ وم يكن 
حمل من المؤهلات للتفسير إلا الفطرة السليمة ] ؟ 

الذى أعلمه ويعلمه تاريخنا » أن ابن عباس درس الدين 
الإسلاىق ومدرسة النبوة ») وكان نى الإسلام نفسه » هو معلمه 
فى هذه المدرسة ! 

وكان يملك مؤهل الصحبة للمصطى المبعوث يدين 
الإسلام » ويملك معها : أهلية كتابة الوحى » ونقاء عربيته » 
وأصالة فصاحته ! فلم يكن بحيث يفوته العلم بالقرآن » أو تغيب 
عنه أسرار لغته وبيانه » أو يخلط بين! منه والمتشابه » ولابين 
المطلق والمقيد » م والخصوص » والصريح والمؤول » 
والحقيقة وا مجاز. . 


وف 

وكذلك كان السابقون الأولون من الصحابة رم الله عنهم : 

تلقوا القرآن مباشرة من المصطى » ودرسوا الدين الإسلاتى 
ف مدرسة التبوة » والتحقوا يأول معهد عرفه تاريخ الإسلام : 
« المسجد النبوى فى دار الحجرة » . 

وبصحيتهم المصطق » كانوا المرجع الأول بعده » عليه 
الصلاة والسلام » فى قراءة القرآن » وترتيبه » وسائر علومه » 
كنا أخحذنوها مباشرة عن مبلّغ هذا القرآن . 
فى مسجد المدينة » كانوا المراجع الأصيلة للسنة النبوية من : 
قول » وعمل » وتقرير . . 

وبأصالهم فى الفصحى وعراقهم فى العربية » كانوا 
معلمى جيل التابعين » ومصدر توثيو يق لنصوص الفصحى من 
عصر صدر الؤسلام وأواخر الماهلية » حين احتاجت الآمة 


3 0 ارب و ع 
ل اي 
الدراية والفقه » بل تفاوقت منازهم وطبقاهم . 
فى عملية جمع القرآن » كانت صفوة من حتفاظهم وكلتاب 
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الوحى منهم » هى الى ثدد بت للعمل الحليل مع التفرخ 
والاختصاص . 5 

وف جمع أحاديث المصطى - عليه الصلاة والسلام ‏ 
كان علماء الحديث يشيرطون لصحته : اتصال إسناده برواية 
العدل الضمابط عن العدل الضابط إلى أن يصل الإسئاد إلى 
التابعين » فالصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام : 

وكانوا مع ذلك يميزون بين الأسانيد » ولم نسمع قط 
أنهم سووا بين رواة الحديث ٠‏ بل الذى نعرفه من مبادئ 
علوم الحديث » أنهم أنزلوهم منازهم من العدالة والضبط »بأدق 

فكيف تختل مقاييسنا العصرية » فنحتج لإباحة التفسير » 
بأن « ابن عباس»لم يدرس الدين فى معهد ٠‏ ول تكن لديه 
مؤهلات للتفسير غير الفطرة السليمة ؟ 

كأن مدرسة النبوة ليست معهداً تعترف به لدرس 
الدين ! 

وكأن المسجد النبوىلم يعرفه التاريخ » المعهد” الإسلانى 
الأول ! 

وكأن صبة المصطى » وكتابة الوحى » وأصالة العربية » 


#00 


القرآن نزل للعالمين :. وم ينزل لالمتخصصين 


لكن تفسيره ليس مباحاً لكل الناس ٠‏ والاجبهاد فيه 
محظور على غير العلماء . 

بل إن قراءته ليست مباحة اعالمين » يقرؤه كل فرد 
باجتهاده » وإنما أجمعت الأمة على قراءات سبع » لآثمة من 
المتخصصين يفصلنا عنهم بضعة عشر قرناً . 

وعلى تتابع الأجيال » يلتزم المسلمون هذه القراءات » 
لايحيدون عنها باسم الحرية » ولايرفضوما بشعار [ يسقط 
امود والاحتكار ] ! 

والأمر كذلك فى الفقه الإسلاى المستمد من نصوص 
القران والسنة وما يقاس علييما : 

الإسلام ديننا جميعاً » والقرآن نزل لنا جميعاً . 

لكن باب الفقه لم يكن قط » ولن يكون أبداً » مفتوحاً 
لكل العالمين الذين نزل للم القرآن ! 

وم يترك الأهر فيه مباحا لاجتهاد غير الفقهاء » ولا عليهم 
أن يخطثوا فيا لايفقهون ! 
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وإنما انعقدت الإمامة فى الفقه لآثئمة أربعة من المسلمين: 
مالك وأنى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل . 

جائز أن يقول فيهم أستاذ جامعى عصرى » مثل الذى 
قاله فى ابن عباس : [ ل يدرسوا اللدين فى معهد ء ولم يكونوا 
يملكون من المؤهلات إلا الفطرة السليمة ] 

١‏ الإمام مالك بن أفس » » الذى أجمع المسلمون على إمامته 
فا كان لأحد « أن يفبى ومالك" ف المدينة » » لم يصل إلى هذه 
المنزلة العليا من التخصص الفقهى- أوالاحتكار بمفهومه العصرى 
الغريب - يغير دراسة مؤهلة . 

بل تعلم فى مدرسة؛ وسار على مموج » 

وتلى من شيوخ انقطع لبعضهم سنين «أباً » 

ثم لم يجلس من تلقاء نفسه للفتيا والتدريس » دون إجازة 
علمية من فقهاء زمانه : أهل العلم والفضل وجهة الاختصاص . 

أما مدرسته » فكانت « المسجد النبوى بالمدينة » وف 
مكان منه حدده المؤرحون : الروضة الشريفة:» ما بين القبر 
والمنبر . 


وف 
وفى هذه المدرسة يقول « ابن شهاب الزهرى ٠‏ أحد شيوخ 
مالك ٠:‏ جمعنا هذا العلم" من رجال فى الروضة » . 

وعد من هؤلاء الرجال سبعة من فقهاء أهل المدينة المنورة . 

على أن « مالكاً »لم يدخل هذه المدرسة إلا بعد أن تأهل 
لها فى « مكتب محفيظ القرآن » فأتم حفظه ثم أتقن تجويده » 
قراءة على « نافع بن عبد الرحمن ؛ إمام أهل المديئة فى القراءة 
وأحد القراء السبعة الأثمة ! 

وأما عن منهج دراسة مالك » فكان فيا حدده مؤرخوه : 
يستوعب« كل ما يستعان به على فهم القرآن : من علوم العربية» 
وسئن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وأحكام القرآن» وعلومه » 
والسي-ر والمغازى » مع قدر من الحساب والرياضيات » . 

وأما شيوخه الذين أخذ العلم علهم 2 فنهم : 

« ربيعة بن أنى عبد الرحمن ٠‏ الذى اشتهر بربيعة الرأى 
وقيل فيه : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة , 

و دابن هرمز الأصم » الذى انقطع إليه مالك بع سنين 
لم يخلطه بغيره . وفيه _يقول ربيعة الرأى : « ما رأيت عالاً قط 
بعينك إلا ذاله الأصم” » ابن" هرمز » . 

واشهرت قى بيئتنا العلمية الإسلامية » وصية ابن هرمز 
لتلميذه مالك : 
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0 ينبغى أن يورث العالمجلساءه قول” : ” لاأدرى “ فإن العالم 
إذا أخطأ ” لا أدرى “ أصيبت مقاتله » . 
ومن شيوخ مالك : « ابن شباب الزهرى » أعلم الحفاظ 
بالحديث . 

و نافع » مولى عبد الله بن عمر » الملقب بالإمام 
لعل » وأحد رجال الإسناد ف السلسلة الى تعرف بسلسلة 
الذهب . وفيه قال تلميذه مالك : « كنت إذا سمعت حديث 
نافع عن ابن حمر » لا أبالى ألا أسمعه من أحل غيره 0 

والإمام « جعفر الصادق ٠‏ الذى تخصه الشيعة بأسرار 
النفسير ؛ وتنسب إليه كتاباً فيه كل" ما يحتاجون إليه من علم 
القرآن . 

وغيرم كثير ؛ لا أحصيهم هنا عددًا 5 

ونال « مالك بن أنس » إجازته العلمية من أهل اللحهة » 
أى أصعاب الاختصاص » فكانت شهادهم له مؤهلا لأن 
يحجلس فق مدرسة « مسجد المديئة » للحديث والفتيا . 

قال ٠:‏ ليس كل” مسن أحب أن يجلسق المسجد للحديث 
والفتيا جلس » حى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وابلهة » 
فإن روه لذلك أهلا » جلس . 

« وما جلست حى شهد لى سبعون شيخ من أهل العلم » 
أفى موضع لذلك 0. 


فى 

هل يك هذا المثل » إقناعاً بحرمة التخصص وكرامة 
ل » وإنصافا لأثمة السلف الذيين توهم الدكتور عمّان أمين 
أنهم لم يدرسوا الدين فى معهد » ولم يحملوا من المؤهلات للتفسير 
غير الفطرة السليمة ؟ 

أحئى أن يكون الأستاذ الدكتور مندفعاً فى حماسه 
التفسير العصرى » بسابق موقى من كتابه ى ( الحوانية ) 
حين أنكرت منه بدعة « التفسير الحوانى للقرآن ٠‏ فى مقال لى 
بالأهرام عقب ظهور الكتاب . 

وأستغفر الله لى وله . 


دفاعاً عن منطق عصرنا 
كافك عفرن 
عم رده 2 #النا و 3 
0 إن تترعوة [ 
6 © اس بره ماه م 
الظن وَإِنَ الظنّ لا يَغيِى ون الحق شَْماً » 
0 5 5 5 ماه .سي ” 2 0د © ان 
فأعُرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا 
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الحيّاة الدنيًا م ذلِك مبلغهم من العلم » 


5 ارك > وس و ماه > # صم 2 
إن ربك هُرَ أَعْلَم بمن ضل عن سبيله 
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وهو أَعْلم بِمَنِ أهتتى ٠.‏ صلق الله العظيم 
« سور النجم » 


بده 


نشرت و صباح الحير » كلمة لكاتب زميل من محرريها » 
07 ونعنيى هنا القضايا لا الأشخاص ررحو فيبا أن أغير 
موقى هس التفسير العصرى ؛ [ إذا أنا استلهء.ت هذه 
القضية ضمير المفكر المشغول بعستقلل الإنسان » لاعمامة 
امحترف المشغول بحماية مستقبله الشخصى » واختصاصاته الى 
يأكل منها خبزه] . 

وكأنما تصور السيد الزميل » غفر الله له أننى أحمى كرسى 
الأستاذية الذى أشراف به ف الجامعة : من منافسة زميله 
المفسر العصرى ! 

أوكأنه وهم أنى أخثى تنحيتى عن اختصاصى ى 
الدراسات القرآئية وقضايا الفكر الإسلانى ؛ ليمندب لا المفسر 
العصرى مكانى . ويدعى بديلا عنى أستاذا زائراً لخامعات 
المشرق والمغرب ! 

ما علينا . . 

ولناظر معاٌ قى فتنة هذه العصرية المدعاة والعلمية 
المغلوطة . 

#0 #0 


باسم العصرية » أقول إن كرامة إنسان العصر تأنبى 


م 
عليه أن يأخذ ١‏ ؛ أى علم » من غير أهله . وتنكر أن 
تروج فينا دعوة إلى إهدار قيمة التخصص ٠»‏ وإنا لنعلم 
اليقين أن عصرنا ما حقق شيئاً من تقدمه العلمى الرائع 
إلا بإيمانه بالتتخصص . وإصراره على وضع الندود الى حول 
دون استباحة أى مجال للمعرفة » لغير ذوى الخحبرة والاختصاص. 

وإذا جاز لطبيب أو فلكى أو زراعى » أن يفسر للناس 
القرآن بما تيسر له فهمه منه » جاز لمن يستطيع من علماء 
العربية وفقهاء الدين قراءة” كتاب فى الطب أو الفلك 
أو الزراعة » أن يفتى الناس با تيسر له فهمه منها . 

وإذا استباح كل عصرى أن يفسر القرآن للناس برأيه 
واجتهاده دون علم أو مؤهل » بدعوى أن القرآن نزل للعالمين 
وم ينزل المتخصصين » ساغ أن نعطل وظيفة المفنى وقضاة 
الشريعة » فلا يحتكروا فقه الإسلام وهو ديننا جميعاً ! 

وساغ بالمنطق نفسه » أن نوفر على الأمة » وهى مثقلة 
بأعباء التنمية وتكاليف معركة الوجود والمصير ء أعباء كليات 
اللغة العر بية والشريعة والدراسات الإسلامية » من حيث لاحاجة 
لنا إلى من يحتكرون التخصص فى هذه العلوم أو رفون 
الفقه بها والفتيا فيها » والعربية لغتنا جميعاً » والإسلام دين 
الآمة كلها » والقرآن نزل للعالمين ! 

بل يجوز أن نسد ذرائع الاحتكار والاحتراف » فلا نسمح 
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لقئة من علماء القانون أن يحتكروا القانون المدنى » وآخرين 
القانون الحنائى » أو القانون الدولى » أو الشريعة الإسلامية ؛ 
كيلا جروا على غيره من حملة إجازة الحقوق » ويصادروا 

حقهم فى حرية الحركة ؛ ويضيقوا فى وجوههم مجال العمل . 

ولكى تأخذهم عمنطق « عمومية الثقافة » واشتراكية | 
وحرية إنسان العصر » فلا يفكروا بعقلية من يدافم ع 
اختصاصاته الرسمية ! 

أى تزبيف للعصرية يسمح بمثل هذا الإهدار لقيمة 
التخصص والمسخ لمفهوم الحرية والتقدم ؟ 

وهل ترانا نحقق عصريتنا وتأمن على مسيرتنا مع رواد 
الفضاء وغزاة القمر : إذا نحن نحررنا من منطق زمن مضى 
لم يكن يسمح لأى مسلم « أن يفن و مالك فى المديئة » 
وناديئا سقوط هذا اللحمود والاحتكار » فأيحنا لمن شاء من 
العالمين الذين نزل لم القرآن » أن يفتح ى إحدى اغبلات 
العصرية داراً للإفتاء ى الحلال والحرام ؟ ! 

بام العلم 3 

أعلن رفضه من يتصدون للفتيا بخير على ولا مؤهل » ويخوضون 
فى تفسير القرآن بعلوم عصرنا » وقصارى ما نعلمه أن أى 
مفسر مهم ؛ له تخصص فى "علم واحد من هذه العلوم » 
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قإن قيل إنه يتحدث فى سائرها بمعارفه العامة ء قلنا إن أى 
طالب بالمدرسة الثانوية . له مثل هذا الإلمام العام بعلوم 
العصر ...ولا يعور تنهاج اقعربية لقرآن + هذا الندر من 
المعارف المتاحة لعامة المثقفين » وليسوا مع ذلك بحرث يكتبون 

فى التشريح مثلا بمعارفهم العامة » وبدعوى عبومية ابلسم 
البشرى الذى هو للئناس جميعاً على سواء ! 

ولا أتردد ق اللاهر بأنه لا حرمة فينا لمن لا يحرم ١‏ 
ل سل كل رد ا د ضهان ا جر راك ل 
أن يقول :[ أدى ] فها لايدرى ! 

قد أفهم أن يتكلم طبيب فيا يفهمه من آبات فزآية يمكن 
أن تتصل بالطب ء وأن يكتب خبير زراعى فها يفهمه من 
آيات القرآن ق النبات والفاكهة والزرع ولواقح الرياح . 

وأن يلتفت خبير كيميائى إلى آية القدرة الإلهية فى نسوية 
بنان الإنسان لا يشتبه ببئان غيره من ملايين البشر . 

وأن يقف عالم جغراق عند آية القدرة ف البحرين يلتقيان : 
هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » وبينهما برزخ لايبغيان . 

وأن يقف عام فلكى عند آية القدرة فى السماء رفعها الله 
بغير عمد ترونها » وماق خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل وانبار من آبات لأول الألباب . 

قد أفهم هذا كله ومثله معه .. 
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ولكن الذى لا أفهمه ٠‏ وما ينبغى لى أن أفهمه » هو أن 
يحرؤ مفسرون عصريون على أن يخوضوا فى كل هذا ء 
فيخرجوا على الناس بتفاسير قرآئية فيها طب وصيدلة وطبيعة 
وكيمياء » وجغرافيا وهندسة وفلك وزراعة وحيوان وحشرات 
وجيولوجيا و بيولوجيا وفسيولوجيا وتكنولوجيا . . . 

إلا أن أتخل عن منطق عصرى : وكرامة عقلى فآخذ ى 
لمجال العلمى بضاعة ألف صنف معروضة ى الأسواق ! 

وإلا أن أتخلل عن كبرياء علمى وعزة أصالتى فأعيش 
فى عصر العلم منطق قريتى حين يفد عليها الباعة ابلدوالون 
بألش صئف 3 يروج لها ضجيج إعلاى بالطبل والزمر 3 
عن كل ثىء لكل ثىء» أود بتاع كله ) أق فكاهتنا الشعبية 
الساخرة بالادعاء ! 

ياسم العلم 3 

أرفض هذه الرّدةة العقلية الى ترجع بنا القهقرى إلى دهور 
غابرة » فترين لنا أن نفكر بالمنطق الأسطورى الذى يتاى فيه 
إنسان عن ساحر من اللن » كامة السر الى تفتتح له أبواب 
الزائن الموصدة وتبيخ له كنوزها الحفية » فنتصور أن من 
العصريين مدن تان بكلمة السر » هن مثل : ( افتح 
0 ) فتفتح له خزائن علوم الدثيا والدين » وتبيح له 
خفايا الغيب وأسرار الحكمة » فلا يلبث أن يخرج على الناس 
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وق جدرابه طرائف وغرائب من كل علوم العصرء ومعها مكتشتفات 
من مجاهل الميتافيزيقا » وما استاثر لله به من علم الغيب 
والساعة واليوم الاآخخر ! 

أرفض أن بسخر مفسرون عصريون بمنطقنا العلمى- 
نحن الذين تعلمئا أن نقول : ”لا ندرى “حين لا ندرى- فيز ينوا لنا 
أن نقبل تأويلات لم يزيفونها بقناع العلم. وأول ما يعيه تلاميذنا 
من مبادئ العلم » رفضه الرجم بالظن . وأول ما يدرسون ' 
منهج المعرفة » هو أن القرآن حرر العقل الإنسانى من غرور 
الحوض ف الغيبيات بغير على » وليست مما يخضع لتجربتنا . و إتما 
حسب المثمنين منا أن يتوقفوا فيبا عند الذى جاءهم به الدين 
الذى آمنوا به أما غير المتدينين » فحسبهم أن يؤمنوا با 
الذى لا يبيح لأحد أن يخوض فها لا يعلم » و بحظر القطع ب 
أو إثبات فى مجاهل ميتافيزيقية لم يصل العلم إلا . 

وأرانا اليوم نواجه فى عصر العلم » من ينتحلون الدراية 
بكل علوم الدين والدنيا » ومن يخوضون ف الغيب فيفسرون لنا 
آيات القرآن فى الساعة والقيامة بما لم يأت فيه نص » ولاكشف 
عن غيبه علم ! 

وتبلغ م الاسبانة بعقليتنا العلمية » ومنطقنا العصرى » 
أن يتصوروا أن هذا بما يجوز ى عصر العم : 


م8 
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لا بْنى ين الحق ْنا ه فأغرض عمن تَوَلُ عن ذْكْرِنًا 
وَلَمٌ يُرِد إلا الحياة الدثيًا » ذلك مبْلَعْهُمْ ِنَ للم » 
إِنَّ رَبك هُوَ عَم بِمَنْ ضصَلَ عَنْ سَبيلِهِ وَهُو عدم بمَنٍ 
أَمْتَدَى ١‏ . 

فاذا عن القرآن الذى يراد لنا » باسم العلم وبنطق العصر ء 
أن نفهمه بتفسير عصرى يحررنا من الحمود على فهم الصحابة 
للقرآن ى مدرسة النبوة وعصر المبعث ؟ 

ذلك ما يحتاج إلى بيان للناس » فى مقال يل . . 


1 1 يِنْسَهُ العذكبوت ١‏ 


ِ- 8 كه عابي .8 ٠‏ 
«مثل آلذين أتخذوا من كون الله 
مر ري | مور قرم امم هارى »م 2 
أولياة كمدل | نكبوت اتخذت بَيتاً وإن 
ماص ا م8 ور قايره ىا رم يم 
أَوْهَنَ البيوت 0 العنكبوت : لو كانوا 
يعْلْمَونَ ٠ه‏ إن الل يَعْلم مَا يُدْعْونٌ من دونه 
ررم مهي # مهار 1 
مِن قئْه » وَمُرٌ العزيز الحكم + وَبَلْلكَ 
24 سه وم 8 “قم 
الأمئال تضربها للناس وما يَعْقلها 
2 معمااور 0 520005 
إل المَاليمون؛. صدق ال الم 
سورة العتكبوت 
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أستأنف القول من حيثث أننهى ل المقال السابق إلى رفض 
الامنبان لكرامة عقولنا ومنطق عصرنا » سهله الرّدة العقلية 
الى ترجع بنا القهقرى إلى منطق العصر الأسطورى ٠»‏ فتخايلنا 
بكشف المحجوب عن عام الغيب » وتدعى امتلاك مفتاح 
السر لكل عاوم الدين والدنيا والآخرة ! 

أو « بتاع كله وكا عي بفطرتها السليمة الى 
لم يفسدها غرور ادعاء العلم بكل ثى» ! 

وأفرغ اليوم ابيان المزلق الخطر » الذى يتسلل إلى 
عقول 2 هذا الزمان بالفكرة السامة» تنأى بهم عن فهم مدرسة 
النبوة للقرآن » وتحملهم على الاقتناع بأن القرآن إذا لم يقدم 
.إلمهم أسرار التكنولوجيا والبيولوجيا والأنثروبولوجيا » «الذرة 
والكمبيوئر والإلكترون . . . فليس صالاً لزماننا ولا جديراً 
أن تسيغه عقليتنا العلمية » ويقبله منطقنا العصرى . 

فاذا أكتشف المفسر العصرى » من أسرار علمية لما 
[ جاء على لسان ذلك النبى الى للق )يك بعرت 2 
لاهو ولا قومه ولاعصره ٠»‏ مععى كلمة بيولوجيا وجيولوجيا 
وكيمياء عضوية وعلم أجنة وتشريح وأنثر وبولوجيا ] ؟ سام . 

وماذا يقدم لعصرنا من تفسير علمى لذلك [ القرآن المذهل» 


1 
أنى به رجل أنى لايعرف القراءة والكتابة. . . بدوى راعى غم 
ف بيئة بدوية من أجلاف اليدوق صخراء جرداء مقطوعة الصلة 

بالحضارات والعلوم ] ؟ ص م١7‏ . ' 

ماذا يمن به على أبناء هذا الزمان » من عجائب [ أسرار 
هذه العلوم الى غابت حى عن ١‏ داروث 0( ورد أنه م و 
الصانم الحالق ال مهندس وهى مهندس وناق] ؟ ص 40 . 

اكتشف لغزاة القمرء ف آية يس : 

«وَآلْفَمرَ َدَرْنَاُ مَنَازِلَ حَنَى عَادَ كَالْعُرْجُون اقيم » 

أنها [ تشبيه حرق للقمر الذى لاخخضرة فيه ولاماء 
ولاحياة.] س .٠ه‏ . 

لنسمع بعد شهرين من نشره لهذا الأكتشاف »ء أن العلماء 
السوفييت مايزالون يدرسون ما يبدو هم فى الصور الى التقطها 
« لونا ؛ معام عمران وآثار حياة ! 

واهتدى إلى [ شفرة فواتح السور » مثل كهيعص» طمم » 
حم » عسق ؛ مما لم يقل لنا الى إنه يعلم له تفسيراً] 2002 
وكلمات ها سرها ومدلرلما وإن غاب عنا فهمها . وهى علوم 
عليا سوف نصل إليها فيا بعد ] ص 14 . 
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وكشف عن سر اللخلق من و حمل مسنون 6 [ أنه اتفاق 
غريب ودقيق. مع : اكتشافات. العلم بعد ألف وأربعمائة 
سنة ]ا ص ١ه.‏ 

ثم ترك للناس أن يفهموا ما شاعوا » من اكتشافات العلم 
عن نخلقنا من حم مسئون !! 

واكتشف لا يشغل العصر من نظرية التطور » تأويلا 
لكلمات الله : الَّنِى أَعْطى كل عه خلقة ثم مَدى 6. 
بصياغة م#سونحة شوهاء لنظرية « دارو » لم يقل بها أى علم» 
وترفضبها العقيدة الإسلامية سمه . 

ودام إلى عصرنا من قوله تعالى : ١‏ أَنَامَا أَمْرُنَا لَبْلاً 
أوْ تَهَارا » 

أنه [ لا تفسير لما إلا أن تكون الأرض كروية دوارة » 
سكانها يكونون فى ليل والنصف الآخر فى نبار. ] ص 0غ . 

على غير ها فهمته مدرسة النبوة » وقد جرى لسان 
العرب على القول : آنيك ليلا أو نبارً! » فلا يفهم منه إلا 


8 
التوقيت الزمبى الذدى لا يتعلق بكروية الأرض الدوارة ! 
واكتشف لعصرنا من أسرار الرياضيات وقوانين الطبيعة 
فى القرآن » مالم يبتد إليه أحد من عصر النبوة إلى ما قبل ظهور 
[ فن التوحيد؛ نشأت كل أعداد العلوم والمعارف ] صسم4١‏ . 
أما فلسفة العدد » فيقدمها لنا من تأويل آية المعارج : 
جوع عي مسي رةه سم 2 + ركم ةمه م اندي ور 
«تغرج الملايكة والروح إليّهِ فى يوم كان مِقَدَارة 
سما آلف سنة » . 
بأن [ معنى هذا أن أيام الله هى كا يشاء الله » فإذا 
شاء يكون اليوم بألف سنة وإذا شاء يكون بخمسين: ألف سنة . 
فهو ليس خاضعاً لزمنه مثلما تحن تخاضعون » وإنما هو يخلق 
زمئه . وهذا شرح فلسى رفيع لمعى الابدية أو زمن من 
لا زمن له ] من م١‏ 0 
أتْْرَ وين الله يَبْعْنَ ولَهُ أسْلم" مَنْ فى. السَموّاتٍ 
52107 7ه # مده ”# مامه وميم م 
والأرض طوعاً وكرهاً وإِليْهِ يَرْجَعونَ ٠‏ . 
استنيط المفسر العصرى ما لم يخطر على بال أحد قيله » 


زاك 

[ من القوانين الإلهية الى نعرف الآن الكثير منها ٠‏ لى : 

[ قانون الضغط الأزموزى» وقانون التوتر السطحى ٠‏ وتماسك 
العمود المانى » والتوازن الكهر بانى والأيونى ف المحاليل ء :انون 
التفاضل الكيميائق بين هورمون وهو رمون فيكونٍ أحدهما حا كا 
على الآخر : وقانون رفض فض الفراغ» وقانون الفعل ورد الفعل]ص 91 

فأنى للنى الأنى أن يعرف هله القوانين » فضلا عن أن 
ينما اناس ا ل 
السرد لقوانين الطبيعة والكبساء ء من الذرة إلى الفلك ؟ 

وأضاف إلى علم عصرنا بأسرار الإلكترون : 

[ أنه ماسب فى حركاته . فها بال الإنسان العاقل وهو 
بالنسبة للإلكترون كاجرة والفلك بالنسبة للإنسانت » وقد 
تفخ الله فيه من روحه فهو شىء عظيم وليس هوان الذرة 
ولا الإلكترون ] . ص 6١ا.‏ 
وأضاف إلى فهمنا أرحلة الحياة مرا مرا يلاثم عقلية 
جيل التليفزيون : 

[ أنا وأنت وهو وه ونحن » كلنا مجرد صور تبرق وتختق 
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م تتبدد وتزول عند انقطاع التيار . . . م تعود فتتجيع صور 
أخرى عند وصل الكهرباء » ثم تعود فتزوك هى الأخرى ] 
ص 1١8377‏ 

وقدام إلى علم الحرائيم والحشرات » مارآه يليق بعصرنا من 
رفض السببية بالتوكل : فإذا توكلنا عليهء تعالى» [ فلن نخاف 
الخرب ولا القنبلة ولاالرض » لأننا أدركنا وحدة الفاعل » وأنه 
لافاعل فى الحقيقة إلا الله . الميكروب لايضر ولكن الله هو 
الضار النافع . وهو الذى يسلط الأسباب » هو الذى خلق 
العقرب والسم والوردة » وهو الذى ينشر العبير وينشر السم فى 
العروق . . هو مناط الحلاك ومناط النجاة لا راد لقضائه ولا 
معقب لأمره » هو الفاعل الوحيد وكلنا أدواته ] س م١‏ . 

حين نقول » نحن تلاميذ المدرسة القرآئية : إن الككون 
يجرى على سان مطردة » وإن إرادته تعالى لا تتعلق بنقض 
سننه : « لا الشمس يَنْبَغى لَهَا أن تذْرك الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ 
سَابِقَ الْهَارٍ وَكلٌّ فى قَلَك يَسْبَحُونَ ٠‏ . 

وكان تفسيره العصرى لآية الل : 

2 


7 ل الى 72 2ى عم ل مث وى 
«وقالت نملة يأيها الثمل أدْخلوا مساكنكم لا 
عا ها كةو وس #4 بر دم ره 2 
يحطمنكم سليمان وجلودة وهم لا يشعرون ) * 


ب 
[أنإدراك نملة لسامانأمر ممكن »مثل إدراكسليان لله !ع ؟١١‏ . 
وم بخطر على بالنا من قبل » إلا أن الْلة نحس بغر يزتها موضع 

الحطرء وتحاول تلقائييا أن تتقيه » بهدى الغريزة ولام الفطرة ! 
واكتشف المفسر العصرى لبيولوجيا الحيوان وديناميكا 

الصلب » أن القرآن إذ أَنَّثَ العدكبوت : «مَيّلُ الَذِينَ أَتَحَدُوا 

ىا في 1-7 20 2< هر فلار و كه 2 سوام 

من دون الله أولِيَاءة كمثل العنكبوت أتخذت بيتاً» 

فذلك من الإعجاز العلمى [ لأن العم كشف مؤشيراً أن أنى 

العتكبوت هى الى تنسج البيت وليس الذكر . وهى حقيقة 

بيولوجية لم تكن معلومة أيام نزول القرآن ] ص؛١؟‏ . 
ويعرف المبتدئون من طلاب العربية » أن القرآن جرى 

هنا على لغة العرب الذين أنثوا لفظ العتكبوت من قديم جاهليهم 

الوثبية » "كا أنثوا مفرد الل والنحل والدود » فلم يقولوا فى الواحد 
منها » إلا نملة ونحلة و دودة ء وهو تأنيث لُغوى لاعلاقة له 

بالتأنيث البيولوجى "كا وه المفسر العصرى . 
وجرى لسانهم كذلك على تأنيث الشمس «الأرض 

والسماء والدار والسوق » وكلما يعرف ف المصطلح اللغوى بالتأنيث 

الجازى » دون أن يتصور من له أدنى اتصال بالعربية أ 

أن التأنيث هنا يحمل على التأنيث البيولوجى ! 


54 
وقبل أن ينزل القرآن بآيات : 


زر امي 
بيوتا 1 
> وميه 8م 


«قالت ثملة يايها لثمل أَدْخَلوا مْسَاكِنَكُمْ ) 
«كمثل العذكبوت اتحَدَّت بَيْناً » . 


* إلا نم رمم 0 ان ع عا ب رمام كس 
« إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة 
ا دَق 


كان أى عرلى وى « من أجلاف البادية » ينطق بها على 
التأنيث » فلا نتصور أن فى ذلك إشارة علمية إلى ما اكتشفه 
عمرنا من بيولوجيا الحيوان ! 

ثم تورط امس العصرى_من هذا الوه » إلى وهم أشنع ؛ 
فأضاع كل السر البيانى للاية تضرب امثل لأوهن البيوت 
ببيت العنكبوت » حين قرر ما وصفه بالحقيقة العلمية : 

[ وهى أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب 
ثلاث مرات » وأقوى من بيت الحرير وأكثر مرولة ] . ص ١١؟‏ 

على هذا التفسير العصرى » لايصلح بيت العنكبوت 
مضرياً للمثل على الوهسن» لأنه ليس أهون من بيت الصلب » 
أو من بيت الحرير اتخذته دودة القر ! 
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وقريب من هذا ء تورطه فى تشبيه صلة الإنسان يالقه, 
بالحبل السرى : 

[ والشرك فى الحقيقة أشبه بانقطاع الحبل السرى الذى 
يفصم الصلة بين الحنين ومصدر حياته . . بين الإنسان 
والله ] ص رو. 

وقد يعلى الأميون منا أن الحبل السرى يقطع عقب الولادة» 
إيذاناً بانفصال الحنين عن رحم أمه . وبدء حياته مستقلا 
عنها . فهل يكون لنا بأميّتنا العلمية فى التشريح » أن نفهم 
بهذا التفسير العصرى : أن قطع الحبل السرى يبت صلتنا 
مخالقنا ؟ وهل يكون لأبنائنا فى كليات الطب » أن يروا فى 
انقطاع الحبل السرى إيذاناً بالموت وبت مصدر الحياة ؟ 

نحن علماء النصوص ,أساتذة التخصص ٠»‏ نرفض هذا 
العبث بحرمة كتاب لا يحل لنا أن نفهمه إلا كما بيّنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام . ١‏ 

فهل يقبل علماء الكونيات والطبيعيات هذه الرّدة العقلية 
الى يم ف كل واد ؟ 

وهل يقبل علماء العصر » أن يلغوا قانون السببية » 
ويقولوا لأبناء هذا الزمان [ لا تخافوا من الميكروب «السم » 
فالميكروب لا يضر ولسم لايؤذى ] ؟ 


000 

ذلك ما لا أتصوره . . 

ولا يتصوره معى أبناء أسقى المتخصصون ى الطب 
والهندسة والقانون والموسيقا والرياضيات «العلوم السياسية ! 


ثم ماذا عن الغيبيات ؟ 

المندينون منا ء يؤمنون با كا جاءت فى الكتاب الى 
آمنوا به . 

وى دراستنا المهجية . نلفت الطلاب إلى أن العلم يرفض 
كذلك أن مخوض فيا لا علم لنا به . 

ويأى تفسير عصرى .: يخايلنا نحن أبناء عصر الفضاء 
والقمر » بعجائب وغرائب من علمه بالغيب ٠‏ وكشفه 
الحجب عما استأثر لله بعلمه » وليس لدى العلم التجرييى مجال 
لأى قول فيه . 

ومن دار الإفتاء العصرية » صدرت بتاريخ ؟/4/١7‏ » 
فتوى المفسر العصرى بأن [ كرمى الله هو قلب المؤمن ‏ 
والعقل هو العرش » والحسد هو اللوح المحفوظ الذى يكتب 
الله عليه » على اللحينات الورائية فى خلية الحنين » يكتب قدر 
المولود وحياته ] ! 

والدكةور العصرى المفسر يقول لأبناء هذا الزمان: إن [ ى 


مل 
هذه البشرية من رأى الحن والملائكة والشياطين وعلم الغيب 
شهوداً ] ص 0١1ا.‏ 

وإن النذير للضالين يعذاب جهم : [مثل تخويفك 
لابنك حيما تحذره من إهمال نظافة أسنانه وتقول له : إذا لم 
تنظف أسنانك: بالفرشاة فإن الفيران سوف تأكل أسئانك . 
وبالطبع لن تأكل الفتران أسنانه ] ص م0 . 

وإن جنة الآخخرة [ هى درجة ومقام : فيها كل ما نعف 
على الأرض! ولكن مع تفاوت هائل فى الرتبة » مثل التفاوت 
بين الزمن والأبد » ومثل التفاوت الذى ذكرثناه بين طعم 
قطعة سكر » وطعم اللذة الحنسية الحادة بالنسبة لبالغ] صم١‏ . 

وإن ناموس القيامة باختصار [هو نجلى الله بذاتش ]ص 1١6١‏ » 
[ وكل ما جاء عنالحنة والحم ما هو إلا ألوان من ضرب 
المثال » والتقريب «الرمز] ص56 . 

وإن ملائكة العرش الذانية فى آية الحاقة : 


راس 0 5 هه 


يل عرض رَبك فوقهم يومئذ ماني 

[ لعاها قوى كهر مخنطيسية هائلة » ألا نمسك قوانين الحاذبية 
بالشمس والنجوم ف سركت !]م ص 119 ٠‏ 
ودأجوج ٠‏ يرجم المفس ا فيها بالغيب 2 ٠‏ فيرط 


يل 


حواراً بين الما يشال مونتجومرى وماوتسى تونج » عن تكائر الصين 
واحتهال غزوها للعالم» بر ويا يوحنا اللاهرق 0 يعق ب تخكمينا : 

[ ما هذه الأمة الى عددها كرمل البحر 3 والى سوف 
تحتشد لتحارب العام عندما ثم السنة الألف ؟ وله يشفية 
الألف الثانية ميلادية » وباق عليها الآن أقل من ثلاثين 


سنة [] ص ٠.3140‏ 


فيا من قرأتم آية يأجوج وبأجوج » أو سمعتميها تنثلى 
يكم من سور الي »؛ هل قهمم من قريب أو بعيد 
احال كينها من أشراط الساعةءمع صريح نصها أنها منخير 
قوم غابرين» فى قصة ذى القرنين ؟ 

ويا علماء الرياضيات والطبيعيات » هل يعى رقم ثمانية 
غلم » قوى كهرمغنطيسية ؟ 

وهل تنعلمون طلاب التشربح فى عصرنا » أن قلب اللثان 
كرمى الله » وعقل الإنسان عرش خالقه » وجسمه الاوح 
المحفوظ الذى يكتب على الحينات الورائية فى خلية اللحنين » 
قدر الموأود وحياته» ليقتنعوا بأن القرآن صائح لهذا الزمان ؟ 


0 نحن أسائذة العربية والإسلام » فلا نجرؤ على أن 
نَى الطلاب أبناء هذا الزمان » 0 ذلك التفسير العصرى 


انيل 
لغيبيات يفرض علينا إكاننا بالدين والعار ألا مخوض فيها بخير 


عم » حى لايكرن مثلنا « كَمَيْل الْمَدْكَبُوتِ انَّخَدْتْ بَيْناً» 


إن دمن الْببُوت لَبَيْتَ الْممْكبوت .٠‏ 

وهييات أن نسخر بعقرهم فتداغى العصرية «العلمية فيهم » 
تكلمات ساذجة نلوكها عن كروية الأرض الدوارة » 
والكهرمغنطيسية وسيرة التطور واخينات الورائية فى اللوح 
المحفوظ » وقانون الضغط الأأزمو زى» وجيولرجيا القمر فى العرجون 
القديم » والحقيقة البيولوجية العلمية ف التأنيث اللغوى للعنكبوت ! 


نز مذ نا 


بين الدراسة القرانية 
»ف انيج 


ف الموضوع 


فل 


لن يفرغ للناس ععجب إذا كشفت لمعن وجوه التدليس 
فى التفسير العصرى للقرآن » وبينت لم ما فيه من ضلال 
الاقتباس يجهالة » وعرات النقل الغافل عن سياق النصوص 
المقتبسة وقيودها ودلالامما . 

فى سنة 1459 - نشرت «دار المعارف بالقاهرة ٠‏ كتاباً لى 
عنواله : 

( مقال فى الإنسان : دراسة قرآئية ) 

بعدها » فى سنة 191١‏ » ظهر التفسير العحصرى مقالاتٍ 
ف صباح الخير ؛ م فصولا فى كتاب مطبوع . 

ولفتى » من أول وهلة » ما بين الكتابين من صلة » 
على التفاوت اليعيد بين دراسة قرآنية ة تخضع لأدق الضوابط 
المبيجية الصارمة » وبين تفسير عصرى مم ف كل واد » 
ويضرب ق متاهة الغيبيات ءلا يضبطه أى قيك . 

وأستأذن القراء فى أن أعرض هنا ما فى هذا التفسير على 
دراسى القرآنية » استكمالاة لرثائق هذه القضية الخطيرة » 
وإضاءة لوقفهم ما ينشر فيهم باسم القرآن وفهمه العصرى . 


وأبدأ بالممج : 


قُْ تفسير الألفاظ » أري الدكتور يردد فى أول كتابه 


#0 * 


4 
(ص؟) وق آخمره ( +7 ) كلاماً مما قررناه من تعذار 
تفسير كلمة قرآئية بأخرى من الألفاظ المقول بترادفها » 
أو العدول بها على وجه التأويل والتقدير » عن موضعها الذى 

جاءت به فى البيان المعجز . 

وهذا الأصل المبجى الذى نلتزمه فى الدراسات القرانية 
ندرى له موضعاً فيه » وقد جرى المؤلف على أن يقحم 
على الآيات القرآئية تفسيراً لألفاظها فى نص الآية » فيأقى بها 
عل هذا النحو معله() : 

0 إِنَا جَعَلْمًا الشّيَاطِينَ أَوْلِياة ( أنصارًا) لِلّذِينَ ل 


2 2ه 
يومئنون ) ص ١١١‏ : 


رم وموك 6 ى ١‏ ميا 00 


ومن يَعْش (ومن ينصرف) عَنْ ذكرالرخمن نقيضلَه” 
شَيْطَانا فَهْرَ لَّهُ قَرين (مصاحب وملازم) و ص6"ا١‏ . 

«قال رتم وَأَخَذدمْ عَلَ يكم صر ى (عهدى) 
قَالُوا أَفْرَرْنَا » ص6٠‏ . 


)١(‏ هذء الآيات » وكل ما فى التفسير العصرى من آيات » جاءت فيه 
بنير ضبط » ودون فواصل أوعلامات ترقيم ! 


ف 
دولا (فلو أنهم) إِذْ جاعم امنا 6ه 
2ه 6 ار 


َسنت ريه وزين لَهُم الشّيْطَانُ ما ارا 5 


م 


قلما د ها ما كرا بو َتنا لوم واب كل كوه 


َتىَ ذا فرحا بما وا أَحَذنَاممٌ عع َإِذًا شََ مبلسون 
(يائسون تماما 8 وصض الا . 


«قَلمَا َصَيْنَا عَلَيْهِ المت (على سليان) ما دَلْهُمْ 


على مُوْتهِ إلا دَابةٌ الأرض تَأكُلُ مِنْسَأَتَهُ (عصاه) قَلَمَا 
ل بيتس الجر أذ ل حا يتم اليب ما لكا فى 
7 ألْمهِينِ (عذاب التسخير لسليان)) ص١١‏ . 
هقانا يَاذًا القَْتيْنِ إن ا جوج ين 
فى الأرْض قهل تَجْمَلٌ لَك حرجا (أجرا) عل. أن تَجْمَلَ 
ْنَا وبَبتَهُم ندا .. قال ما مكتى. فيد زب خدر فأعيدو 
ِقَوَةٍ أجعل بِيْنَكُم َه رَدْماً . آتونى زُبَرَ الْحَدِيدٍ 
( كتل الحديد الكبيرة) حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصدَكَيْن 
( جانى الجبل) قَالَ أنْفسا ست إذّا جَعَلَهُ ثرا قَالَ 


1١ 
آثونى أَفْرغ عَلَيْهِ قَطرًا (نحاس مذاب) قم أسطَاغوا أن‎ 
. 11# يلهرة وما امستطاعرا لَه تقنبا وصض‎ 
» «إذًا السّاء انْمَطَرَتَ (أى انشقت)‎ 
. 147 وَوَذًا البِحَارٌ سجرّت (أى فجرت نارا) وس‎ 
3 رح لس و لةارك ى ماس الى ر» لابا ا سى يي‎ 
ولا يجرمنكم شنان قوم عَلى ألا تغدلوا (لاتدفعكم‎ « 
. 1١١ الكراهية إلى تحامل) اعَلِنُوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَقْوَى » ص‎ 
«وسم كُرييُةُ السموات والْأَرْض ولا يود (ملا‎ 
. ٠١؟ص‎ ») يشق عليه حفظهُمًا‎ 
أحد فيا أعلم . ولاعهد لنا بمثله فى أى كتاب إسلانى . وقد‎ 
كان علماؤنا يتشددون فى إنكار مثله فى زواية الحديث »حفظاً‎ 
تنه من أن يختلط بكلام للراوى » وم يخطر لم على بال ؛ أن‎ 
. ذلك مما يمكن أن يقع فى آيات القرآن‎ 


#00 
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وق التأوبل : 

أرى الدكتور يردد بين حين وأعر » كلمات ٠تنائرة‏ 
من ضوابط منبجنا الملتزم بصريح النص وحكم السياق » 
فتبدو غريبة على أسلوبه العصرى وطريقة تناوله . ' 

من ذلك مثلا » أنه يردد ما لفتنا إليه من خطر التفسير 
الباطى والعدول عن ظاهر النص » وما أوجبنا من ضرورة 
الالتزام بدلالات الألفاظ القرآئية كما يعطيها الاستقراء الكامل 
لكل مواضع ورود اللفظ ف المصحف » والاحتكام إلى توجيه 
صريح السياق . 

فيقول مثلا فى إنكار تأويل البهائية :[... وهو أمر 
يكشف خطورة التفسير الباطى للقرآن » وخطورة إغفال 
ظاهر الحروف ومقتضى الكلمات والعبارات » وديف يمكن 
أن تؤدى أمثال هذه التفاسير إلى اقتلاع الدين من أساسه. . 
وهذا يتتهى بنا إلى موقف فى التفسير لابد من التزامه » هو 
الارتباط حرفية العيارة ومدلول الكلمات الظاهرع] . ص١١‏ . 

على حين يوغل بنا فى التأويل » إلى أبعد مما ذهبت إليه 
الببائية والباطنية . لقد أنكر على صاحب ابهاثية مثلا أن يؤول 
غم مومى بشعبه ؛ ف الآية : هى ) عتصاى وكأ علديهنا 


2 ا 


١ 

فول يكون تأويل العم بالشعب ٠‏ أبعد شططاً من تأويله 
انعلين [ بالنفس والحسد ] فى آية طه ٠‏ خطابا لموسى : 

«فاخلع تَعْلَيِكَ نك بِالْوَادِى لدي طى 0" 

ويفسر بشرية المصطى » فى آية الفرقان : 

ا#سلم 5 2 و دعو 0 

« وَقَالُو ما لِهِذًا الرسول يَأكل الطََّامَ ويَمْشى فى 
الْأُسوّاق 6). 

بها نسبه إلى الصوفية » من تأويل هذا المظهر لبشرية 
المصطى [ بأنه الستر الإلمى سر به سر النبوة ى ثوب بشرى 
عادى لرجل يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق » حتى 
لا يبتذل لسر بالإظهار والاشبار ]واصض١١٠.‏ 

ويفسر آية الزمر» خطاباً المصطق عليه الصلاة والسلام : 


م ملح ال وى خم م 


0 إنك ميت وإنهم ميتون » . 
بما نصه : [ أفق إلى نفسك فأنت غير مرجود ! أنت 
ظل ٠‏ شأنك شأن الظل . موجود على الأرض ما دامت 
الشمس ى كبد السماء» فإذا غربت لم يعد لك وجود . واختفت 
معك كل الظلال الى كاتنت تتطاول بأعئاقها إلى جوارك ] 
1 ص 1484 . 
ويقول فى تفسير «كلمة التقوى ٠‏ من آية الفتح . 
[ وهى كلمة النذير بأن كل شىء إلى فناء » وبأن 
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كل هذا العالم ديحور من ورف اللعب ومدينة مزبفغة مصيرها 
أن تفك وتعاد إلى عليها . . . ] ص كوا . 

ويفسر [ ششتفرة ] فواتح السور بقوله : 

[ وهى علوم عليا سوف نصل إليها فها بعد ] ص وولء 


ويفسر آية العنكبوت : 
وَالّذِين جَامَدُوا فِينا لَنهْدِينْهُمْ سبلا 0 
فيقول فا يقول : 


[ وهذا السبب نفسه » لعدم القهر واسخبر أعنى الله نفسه 
فى الإنجيل » وأخنى نفسه ف القرآن ( ؟ !) لأنه لم يرد أن يلجمنا 
بالتجلى القاطع الفاصل فيقهرنا على الإيمان قهراً ] س ,م . 

على أن ذلك كله » ممثله معه » لايقاس بما جاءنا به 
التفسير العحصرى من عجيب التأويل لغيبيات عن حياة لنا 
سابقة قبل النزول ف الأرحام » وعن شهود الحن والشياطين 
والملائكة » وعن غيب .الساعة والحياة الآخرة . . 

وهى تأويلات نعرضها على ما يقابلها من دراسى الغرآنية » 
ونضكم فيها إلى الكتاب امحكم » لنرى مبلغ التزام المفسر العصرى 
بما ردده من قاعدتنا المنبجية فى [ الوقوف عند حرفية العيارة 
ومدلول الكلمات الظاهر ] 
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5 الأوضوع : 

موضوع كتالى ( مقال فى الإنسان ) كما للحصته على 
غلافه » فى طبعة المعارف سنة 1959 : 

« دراسة قرآنية لقصة الإنسان من البتدأ إلى المنتبى » 
تستقرئ آيات البيان القرآنى فى الحياة والموت » وتستجلى فيه 
ملامح الإنسان بكل كبريائه وعظمته وقوته » وكل غروره 
وهوانه وضعفه . وتتدبر ما يحمله فى رحلته العايرة بالدنيا من 
مسثولية أمانته الصعبة » وما يواجه من مشكلات الوجود وثموم 
المصير 0 . 

وكنت يحيث لا أشق على القراء بعرض مقابلة موضوعية 
بين عطاء هذه الدراسة القرآئية المبجية» وما يقابلها فى التفسير 
العصرى » اكتفاء بأن أشير إلى مواضع المقابلة . 

غير أن ما يأق فى كتابى مباحث مستقلة متميزة » يتناثر 
فى فصول الكتاب العصرى : 

فا كتبته عن الحرية والرق مثلا » جاء به الدكتور قى 
فصل (لا كهدرت ) . 

والذى قدمته فى و حرية العقيدة 8 جاء به موزعاً على 
ثلاثة فصول ؛ ( لا كهنوت » رب وإحد © لا إله إلا الله ). 


هاا 
وما قلته فى مبحث « جدل ف البعث » جاء بعضه ى فصل 
( البعث ) وبعضه فى ( إعجاز القرآن ) . . 
وإذ لا سبيل لسواى مع هذا التشتت » إلى أن يبتدى 
إلى مواضع الأخذ والمقابلة » أجدنى مضطرة إلى أن أستخلصها 
بنفسى 0 بقدر ما محتمله ضيق الجال الحدود 0 


وذل 


210 
الغيب 
دقل لَاأملِك يتفسى تفعاً وَل ضرا إلا مَا َاء الله 


وَلَوُ كنت عله المَيْب لالتكتزت مِنَ الْحَيْرٍ وما 
8 السرك» إِنّْ أنا إلانَذِير وَبَشِيرُ لِقَوم يمون ٠‏ . 
(قرآن كريم) 

[ وف هذه البشرية من رأى الحن والملائكة والشياطين 
وعلم الغيب شهوداً ] ( التفسير العصرى : ١71‏ ) 

حظر القرآن الحوض فى الغيبيات بغير علم . 

وحين أباح الأئمة من علماء الساف الاجتهاد فى التفسير 
لأهل الفقه والدراية » أشخرجوا الغيبيات من مجال الإباحة » 
ونصوا على منع الاجباد فى تأويلها 2 وإنما حسينا أن نتوقف 
فيها على ماجاءنا به الدين الذى نؤمن به. 

وكذلك لايجيز العلم أن تخوض فى الغيبيات بغير علم » 
فكل ما يقال فيها لايعدو أن يكون حلساً افتراضيا أو رجماً 
بالظن . 
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ومن ١‏ مقال فى الإنسان ) : 
«فتجاق العلل عنهذه الغيبيات » التزام مجه التجريبى 
الدقيق الذى يرفض أن يقول فى الغيبيات بنى أو إثيات ؛ وا 
الحديث يدرك حق الإدراك أن وراء الظواهر الكونية أسراراً خفية » 
لكنه يتجه ببحوثه إلى دراسة الظواهر وكشف الخصائص تاركاً 
أسرار الميتافوز يتا حتى يبتدى إليها فتخزج من نطاق الغيبيات ... 
وسقط عنها المدرج الديى والخرج العلمى » "كلاهما ( ص ١ 1١١‏ 
وتقرأ مثل هذا الكلام » فى التفسير العصرى »عما فىالقرآن 
من [ طلاسم من الغيب المحجب يحار فيها عقانا ولايملك لها 
نفياً ولا تأييداً ] ص ١١96‏ . 
( والاجتهاد مباح فى أمور الدنيا » لكن القطع فى أمر 
غيى أكبر خطأ يتورط فيه قارئ القرآن» فضلا عن أنه ليس 
فى مقدورنا] ص ٠. 1١48©‏ 
فالروح غيب » وما بعد الموت غيب » ولا تملك فيه 
إلا ذلك احبر الذى أتانا به نبينا الكريم من لدن عالم الغيب 
الذى يرى مالا نرى ويعلم ما لا نعلم ] ص 4ؤز . 


ونراه مع ذلك التكرار لحظر اللنوض فى الغيبيات » 
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والاقتصار فيها على ما أتانا به القرآن » يقتحم العيب ويأق 
بعجائب وغرائب من بدع التأويلات » توغل بنا من حياة 
كانت لنا قبل النزول فى الأرحام » وتؤكد أن فى هذه البشرية 
من كشف له عل الغيب » وتقرر أن المفسر العصرى 


[ يكاد يضع يده على الحقيقة ] من غيب الساعة والآخرة . 


وأبدأ بقصة الحلق » وخلاصة ما أعطته دراسى القرآنية : 

ه تبدأ قصة الإنسان بخلق آدم » أى البشرية . 

د ولا مجال هنا لحدل حول نظرية التطور وخلق آدم 2 
فآدم فى النص القرآنى هو الإنسان الأول الذدى بدأ منه طور 
البشرية والقرآن الكريم يشير إلى أنه تعالى قد ٠‏ القكم "أطواراء 
ويلفت إلى مرحلة زمنية » لم يكن الإنسان فيها شيئاً مذكوراً : 
” كل أتى عل الإنْسان جين ين لتر كم ين كينا 
تين .00 

«"ثما لا مجال للتعرض لما خاض فيه المفسرون من تفصيلات 
لكيفية خلق آدم من تراب أو طين : فحسب الإنسان منا ء 
لكى يؤمن بالقدرة الخالقة » أن يلتفت إلى الأرض : ندفن 


١ 
جثث موئانا ى ترابها » فتتحلل عناصرها ذائية فى التراب‎ 
. الذى يتغذى الأنحياء من ثباته ومعادنه وباق عناصره‎ 
ولا يحتاجج الإنسان إلى أكثر من هذا الالتفات »2 يدرك‎ 
أننا شلقنا من تراب » وإلى الراب نعود » عل لى المشهود المنظور‎ 
: والواقع الحسى المدرلك‎ 

وو عير ا ميرك 2م روث مرا نج صركك ىق 

0 -- ا يدا 5 

8 ا 0 5-7 إن 3 فى ذلك تيأرل 
التّهى ٠‏ مِنْها حَلَقنَا كم وَفِيهًا تُعِيد كم وينها نخرِجكم 
تَارَةٌ أخرى “30 , سررة طه : مه داوق 
وق التفسير العصرى : 

فإذا قال الله : خلقناكم ثم صورنا ...ثم اكتملت 
الصورة بتخليق آدم فقلنا الملائكة اسجدراً لآدم .. شعبى 


هذا أن آدم جاع عبر مراحل من التخليق والتصوير والتسوية 
استغرقت ملايين السنين بتزمائنا ء بأياماً يزمن الله الأبدى . 


«وْقَدْ حَلَفَكُمْ أَطْوارًا, » ومعناها أنه كانت هناك قبل آدم 


20020 مقال فى الإنسان : ص 8٠‏ ط المعارف ٠ ١959‏ 


لفل 
صور وصنوف من الخلائق جاء هو ذرية لها : « هَل أَتَى 
على الإنسان جين مِنَ الدَمْر لَمْ يَكُنْ شَْئا مَذْكُورًا » 
إشارة إلى مرحلة بائدة من الدهر لم يكن الإنسان يساوى فيها 
ينا بذ كن اسع + 

لكن هذه الخلاصة » البى لا تبعد كثيراً عما قلت آنفاً » 
تتوه فى حشد من التأويلات لغيب مجهول » كنا نعيش فيه 
قبل الآدمية » وتفصل الحديث عن خروج آدم من طين 
المستنقعات » ردة وانتكاساً وعقاباً على خطيئة ! 

وقصة الخلق عنده »تبدأ بصفحات عن نظرية « داروين » 
فى أصل الأنواع ختمها الدكتور باكتشاف [ الخطأ الذى 
وقع فيه داروين فى نظريته عن النشوء والارتقاء » 
جرد أنه ؛ لايرى يد الصانع الخالق المهندس وهى بندس 
وتلق ] ص 0غ . 

ثم قدم لنا » تأويله العلمى لقصة الحلق الى غابت عن 
داروين ؛ وكل العلماء » “ثما وغابت عن عصر النبوة » قال : 

[ إن القرآن يزودنا بما هو أكير من كل ما قاله العلى . 
فيطلعنر على بعض الغيب . على _ما حدث فى الملكوت 
ف الملا الأعلى قبل الحلق الآرضى لادم » فيروى لنا مرحلة 


عير عل © صر 


سابقة هذا اللاق : ٠‏ لَقَدْ عَلَقْنَا الْإِنْسَادَ فى أحسسن 


١1 


ارا 5 رم وار 


تَقُويم. » ثم رَدَدَْاهُ أشقل سَافِلِينَ ». 

[ إن ما حدث من البثاق آدم من الماء والطين على مراحل 
تطورية فى الأرضء كان ردة وكان انتكاساً وعقاباً لحطيئة سروف 
نفهم تفاصيلها ] ص 0ه . 

[لقد منعع الله آدم الحرية» وخيره بين الدخخول فى طاعته 
فيكون شأنه شأن النجوم فى أفلاكها تجرى على نواميس الله _ 
الموضوعة ٠‏ وبين أن يكرن حرا مسئرلا فيحمل الأمانة . . . 
ولكن الإنسان اختار أن يكون حرا مسثرلا وأن يخرج على 
الأمر الإهى بإغراء إبليس » فيأكل من الشجرة7". 

[ وكان العقاب هو الطرد والإهباط من تلك اللحنة إلى 
الأرض . والنزول إلى أسفل سافلين » » وهىهاوية التيه المادى» 
إلى طين المستنقعات . هذه المرة إلى تجرد جرثومة فى طين الأرض » 
إلى نقطة بدء أول » من الصفر. 

[ وكان على آدم أن يمخرج من هذا التيه المادى فى انبثئاق 
متدرج عبر نخمسة آلاف مليون سنة كما تقول لنا علوم 
البيوليجيا » وعبر مراحل وأطوار بدأت بالحلية الأولى والأميبا » 
صعدا إلى الإسفنج والرخويات والقشريات . . . إلخ إلخ » 

١(‏ ) قابله على مبحث ( أمانة الإنسان ) فى كتاب مقال فى الإنسان » لترى 
ألا صلة لهذه الأمانة بالشجرة اللحرمة , 


إرفال 
فى رحلة قاسية وعبر صراعات دامية,. . . 


[ إنها رحلة أشبه بالحروج من الرحم » من رحم الأرض 
ذاتها وهى الرحلة البى يعطيئا اللحنين تلخيصاً سريعاً لا فى 
تسعة أشهر. ‏ مَبَلَقَى دم من رَبّهِ كَلِمّات قَتَاب عليه » . 

[ وأثاب الله آدم على توبته بأن هداه فى رحلته الدامية وأخذ 
بيده خارجا من رحم الأرض ومن طين المستنقعات حتى وقف 
منتصباً على قدميه حاكياً آدم الأول ] ص +ه . 


هذا هو التصحيح العصرى لنظرية دارون» يردنا باسم 
القرآن إلى الأميبا والرخويات والقشريات ... تفسيراً لأسفل 
سافلين » ثم يقرر بعدها فى تأويل آية الانشقاق : «يأينها 
الإسان” تك كتادح إلى رَبك" كداحا “فنلاقيه 0: 

[ هناك إذن مرحلتان من خلق آدم 3 آدم المنال الذلى 
خلقه الله ق احسن تقوم ليكون إلى جواره قى الملكوت 3 
وآدم الأرضى الذى انبثق من ظلام المادة ومن رحم الأرض 
ومن أسفل سافلين » بحيثث ألبى به مبعداً مطروحاً . 5 
إن كلا منا نحن ذرية آدم قد عاش هاتين المرحلتين ] ص وه 

[ وهى آيات كواشف » تشير إلى مرحلة روحية عشناها ق 
الملكوت قبل النزول فى الأرحام » وإلى أنه كان لنا نمة وجود 


4 
قبل ايلاد (1) شأننا فى ذلك شأن آدم الذى بدأ حياته فى 
أحسن تقويم ثم أنزل' إلى أسفل سافلين ] س ص ٠١‏ . 

[ ويقول الله فى القرآن لمحمد : «قُلْ إِنَّ صَلَاىَ 
وتسكن ومَحْيَاىَ وَمَمَاق لله 7 الْعَالَمِينَ . لا شَرِيك 
ل وبتلك مرت ونا ول المي ي» وهى كلمات تعبى 
سيق الْوجود الغمدى على جميع الأنبياء ٠‏ فقي إشارات تدل 
علىوجود روحى سابق . . . كنا فيه فى عالم ملكوّق قبل أن 
ننزل إلى الأرحام عن 

#0 + 

وأعيرف مع الدكتورء بأن هذا كله [مما لم يقله لنا أى علم ] 

فهلهو مما قاله القرآن ؟ 

وهل من [ الالتزام بحرفية العبارة وعدلول الكلمات الظاهرة] 
أن آدم خرج من الحنة » جرد جرثومة فى انطين » تطورت عبر 
خمسة آلاف مليون سنة ؟ 

إنه على أى حال » ليس بأعجب من التأويل البيولوجى 
للشجرة الحرمة :“كا جاءت فى قصة الاق من الفهم العصرى 
للقرآن : 

[ فإذا عدنا إلى الشجرة لنسأل ما هى ؟ أهى رمز أمحقيقة ؟ 
وجدنا أمامنا اختلافاً كبيراً ...ل أنا أرى أنها رمز للجنس 
والموت اللذين تلازما فى قصة البيولوجيا سينا أنمذت الكائنات 


1 
الحية بطريقة التلاقح الحنسى لتتكاثئر فكتبت على نفسها 
طارئ الموت . : 

[كان التلاقح | لضبى هو الشجرة اهرمة الى أكلت منها 
الحياة فهوت من الخلود إلى العدم ؛ و بالمثل كان زوإجآدم وحواء 
هو زواج اثنين من اللخالدين فى الحنة . وفى مثل هذا الزواج 
لم تكن توجد وظيفة لانكاح والتلاقح الحنسى ٠‏ فاخلود حقيقة 
قائحة ولا حاجة انسل لاستمرار الحياة . 

[ ويقال إن شريعة الطهارة وقطع الغلفة الزائدة من العضو 
التناسلى . كانت الكفارة الى قضى بها آدم على نفسه بعد 
لخطئة كيحالة الخصاء » تقزناً ما فل ء ٠‏ ثم أصبحت 
تقليداً دينينًا من يومها . ولا مانع من أن تكون الشجرة هى 
شجرة تؤكل بالفعل فتؤدى إلى إطلاق الرمونات واشتعال الرغبة 
الجنسية » ومن 6 تلبى بآدم إلى اغذالطة الحنسية » وتكون الآية 
صادقة حرفيًا ومجازيا ] ص م 

الغريب حقنًا » أن الدكتو رختم هذه التأويلات القطعية 
لقصة الحاق و بيولوجيا الشجرة بقوله 

[ ولا بمكننا القطع فى هذه المسائل » ويجب أن نقول إن 
الشجرة ما زالت لغزاً » وإن قصة الخلق ما زالت من أمور 
الغيب لا نستطيع أن نقول فيها أكثر من الاجتهاد ] ص++ . 
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وق تأويل الحن والشياطين والملائكة : 

لاموضم اقارئة بين عطاء دراسى القرائية » وبين -جديد 
التأويل العصرى. فهما مختلفان ماماً. على أن المقارئة تجدى على 
بيان جوهر اافرق بين عقليتنا وهنطقنا من تلاميذ مدرسة النبوة: 
وبين عقلية طبيب صحاف ومنطقه العصرى فى فهم القرآن وتأويله . 

فى ( مقال فى الإنسان) ١‏ لم أزد على قول فى ابحن : 

ه لفظ الإنس بأتى دائماً مع للحن على وجه التقابل . 

يطرد ذلك ولا يتخلف ى كل ايت الى ورد فيها ذكر 

الإأنس » وعددها تمالى عشرة آبة . 

وملحظ الإنسية هنا » بما تعبى من عدم التوفحش 2 

هو المفهوم صراحة من مقابلما بالمن » دلاليا أصلا عل 
اللحفاء الذى هو قرين التوحش . 

« وبهذه الإنسية يتميز جنسنا عن أجناس أخرى خفية 
مجهولة لاتنتمى إلينا ولا تحيا حياتنا . وليس من الضرورى أن 
يقتصر مفهوم ابلان على ما ألفنا من إطلاقه على تلك الأشباح 
الى لا تظهر لنا إلا فى مباويل الظلمة وتصورات لوهم ٠‏ وإثما 
يتسع اللفظ ‏ بدلالته الأصلية'على اللفاء » ومقابلته للإنس ‏ 
لأى جنس غير بشرى بعش :ف عرلا غين منظورة ولا ملر كه 
وراء حدود عالمئا الذى نعيش فيه » ولا خضع للسين المعروفة 


يفال 
الى توجه حياتنا ونحكمها . 
وومبذا المدلول البحب 03 تنتقى شبهة الى رافة الى 50 فم كثيراً 
منا إلى رفض الاعتقاد ق وجود الحن » إذا قدرنا أن 0 
العلمية الحديثة لاتنى احمال وجود جنس غيرنا 34 يعيش ق 
عوالم خفية كالكواكب , لائزال تجهلها وإن لم نكف عن 
الستى إلى اكتشاف حماياها ومجاهلها اص 4ل. 
أما الملائكة » فقصارى ما قدمته ق مبحث : خليفة 
قْ الأرض» من ( مقال فى الإنسان ) : 
دق مستهل العهدالمدى نزلت سورة البقرة 34 وفيها آية خلافة 
10 ئَ الأرض : 
كلذ ال ريك للْمَلائكَةٍ ِكَةٍ إِنَى جَاعِلَ ف ى الْأَرْضٍِ 


ع م بير 


َلِيفَة » قَالَوا نجل يها من يد نما وفك الدماء 
ونح : ع بِحَمدِكُ لس لَك » قال ا غلم 


ما ل تلمين - 
د والآية ومعها آيات خلق آدم » صريحة الدلالة على أنه 
مسبوق بأنواع أخرى غير بشرية 3 مها هذه الملائكة الى 
لا ندرى كنبها ولا يأذن لنا العلم فى أن وض فيها © وهى من 


ل 
الميتافيزيقية البى لاتزال ارجة عن اختصاص الع الحديث . 
« وكذلك لابأذن لنا الدين أن تقول-فيها بأكثر مما تلاه 
علينا كتاب ديننا . ونه نعرف أن الملائكة طور سابق على 
آدم » وقد عاشت فى عالها الذى لا يحيط به إدراكنا » خاضعة 
لنواميس غير الى تخضع لما الآدمية » تسيرها الإرادة العليا 
على وجه التسخير » فتأتمر بها ى خضوع وإذعان » دون 
أن تبتى بحرية إرادة واخخقيار » ودون أن هيمها طبيعتها لعلم أو خلق 
كسبى : بل دون أن تدرلك ضرورة ما اوجود طورجديد من 
الخلوقات ليس له مثل خضوعهاء وهى المذعنة للتسخير المطلق » 
والكون يسير قبل هذا الآدى » «الملائكة فيه رسل ربهم : 
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” لآ يحصون الله ما مهم ويفعلون ما يومرون 

« والآدمية ليست ملائكية ولا إبليسية : 

ليست جبرية تسليم وطاعة تسخير ©» ولا هى محض 
شر وشبهوة نمرد وإصرار على الغى والضلال » وإنما هى نحقيق 
للذات عن وعى وتمبيز وإرادة . 
1 وهى تحر بة الابتلاء يتعرض فيها آدم للغواية فيغوى » 
م تصهره التجربة وتحاسبه النفس اللوامة فيئدم ويتوب . 
وبمضى آدم ليارس خلافته فى الأرض » فلا تكون حياته كلها » 
من بده تحلقه إلى آخر وجوده الدليوى » إلا معركة متصلة 


لمق 

بين الخير والشر » تمل فبها تبعة عمله ومسئولية اخحتياره وأمانة 
إنساليته . 

« وعصمة اللملائكة عن إجبارء دون خيرية البشر عن 
اختيار . 

كل خمير من الإنسان» كسبى لا تحظى به الملائكة المسخرة . 
وأى شر تنسخه التوبة الصادقة وتردعه النفس اللوامة . 

أوهذه هى الآدمية السوية . وحين يشذ عنها بعض أفرادها 
فيقرف الشر شهوة وهواية » دون رادع من ضمير » فإن هذا 
الشذوذ يرج هثل هذا الشرير عن طبيعة الآدمية ويمسخه 
شيطان مريدا من رزب إبليس الاعين دمن هنا م يكن فها 
توقعت الملائكة لآدم من إفساد فى الأرض وسفك الدماء » 
ما بيرر حرمانه من الخلافة فيها » دون الملائكة الى تس 
مك الله وتقدس لَه 6 فالابتلاء يقنذى أن يكون أمام آدم 
شرور تغويه » لكى تمتحن طاقته وتصهر معدنه , وأمانة الإفسان 
تعى أن يواجه التجربة ويخوض المعركة بين اللخير والشر ء 
ليكون خيره له وشره عليه» ودو ما نخلق ليعيش فى ملكوت 
الملائكة وإنما خاق ليعيش حياته على هذه الأرض » والحير 
الحض لايبرر الخلافة » إذا كان جيريا بغير إرادة 


واختيار ) ص 1« . 


رقا 

وقد نجد منه فى التأويل العصرى ملتقطات مبعترة بين( مخير 
أو مسير ) ف (قصة الفلق) عن تسخير الملائكة وتمرد إبليس 
وأمانة الإنسان وتبعات 0 ومهالك الغرور » وايتلاء 
الإنسانية بالخير والشر . . 

ولكنك تحد معه الحديد للع من مثل هذه لتأور يلات 
الغيبية الى لم تصل إليها عقليتنا : 

فى تفسير آيى النتحرف : 

«وْمنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْر الرحمن نُقَيْض لَه شيْطاناً 
:0 

ديا لَيْتَ بِييِى وبيدك بعد الْمشْروَيْن فعس الْقَرين ه 

بأخذ منها المفسر العصرى » مما غاب عن عصر النبوة 4 
شاهداً على أن الأرض كروية تدور » م يسارد قائلا : 

[ وهذا المثال يدلك على مدى اللحفاء فى القرآن » وأن 
فهمه يحتاج إلى كل الحهد . . . وأن مثل هذه الآيات ما كان 
يمكن أن تفسر فى عصرها وزمائها » وهذه إشارة بأن حكاية 
القرين من اللن ؛ هى أيضاً أمر غيبى لن ينهم الآن » 
ولكن سوف ينضح ف ميقاته وزمانه ولكن 0 أن نؤمن 
إذا كان ثنا قلب وإحساس وفطرة وروح تذكر ما كان لها 


فى عام الملكوت . 


١١ 
والحقيقة أن الإيمان بالحن والملائكة قلباً » هو دليل‎ [ 
2 كاشف على نوع من التذكر ال امض لعالم القدس والملكوت‎ 
وأنه إيمان دال عا على شىء وليس جرد تسليم خاو . م دروى‎ 
» لنا الله فى القرآن أن الإنسان لايترك لقرين الشرمن ابن‎ 
وإما له قرين آخر من الملائكة يلازمه ويلهمه بالحير » ويظهر‎ 
: هذا القرين الملائكى ليشهد يوم القيامة ويخبر عن صاحبه‎ 
0 وقالَ قرِيئه هذا ما لَدَىّ عديد‎ 


+ # ا # 


فليتدبر القارئ سياق الآية الى استشهد بها الدكتور 
ا 

لق كنت فى عَفَلّة ون هذا مَكشَفَْا عَنكَ غِطَاءله 

507 خليد ب وثال قَرِئه هذا مَا لَدَى عتيد * 


َلقِيًا فى جَهنْمَ كل جُبَارٍ عَنِيد ار معد 
0 


مريب « الى جل مع الله إلهاً آخر كَألْقِيَاهُ ف الْعَذّابِهِ 
2 ير ام 


الصّدِيدِ * قال قرينه ربنا م أَطعيته وَلْكن كن ف 
اوليك 0 


يضن 
هل ى هذا السياق » شهادة من قرين ملائكى لصاحبه 
الذى لازهه وأشمه الخير ؟ 


ويتايم الد كتور اجنباده 8 فى تأويل الغيب : 1 5 هناك 
ملائكة للعرش #وتاحمل عرش رتك فوقهم ب يَوْمِذ تَمَاِيَة ( 

[ كيف محمل أعانية من الملائكة عرش الله ؟ أم هى 
تمانية صقوف كل صف فيه ما لا مباية من الملائكة ؟ أم هى 
نمانية قوانين فيز يقية وميتافيز يشية ؟ مم هو العرش ؟ أم 1 
روز ؟ وما هو الكرسى ؟ إنه يوصف فى آية الكرسى بأنه 
وسع السماوات والأرض ٠‏ ا بال العرش بأسره ؟ وكيف تحمله 
مخلوقات ؟ أم هى مخلوقات غير ما نعرف على الإطلاق ولعلها 
قوى كهرمغنطرسية هائلة ؟ ألاتمسلك قوانين الحاذبية بالشمس 
والنجوم ف فضاء الكون ؟ ] ص ١38‏ . 

على أن الدكتور ما لبث أن كُشف له الحجاب 
عن ذا الغيب كله 4 فنشر ف قتأويه باغيلة رد ا على در يك 
اثقراء ع أن العرش الإلطى هو قلب الأؤمن » وآن الكرسى هو 
العقل » أما الاوح الحفوظ فهو جسد الإنسان يكتب فيه 
الله أو ملائكته دارا على اللخينات الورائية ! 

ويقدم معة تأويلة” لقره تعالى * 4 


رفل 

«يَمْحُو الله مَا يَكَاكُ وَيُنْبِتُ وَعِنْدُهُ أم الْكِتَاب »: 

[ وه و كلام مخير يفهم من ظاهره أنّ الله مثلنا ولت 

ويراجع النفس . : وهو غير صحيح » والتفسير الأصح أن 

الاية دلالة على سعة المغفرة والربحمة بدرجة تصل إلى «اللامهول 
إلى مو القدر المقدور] ص 10 . 
ونغهم من قوله ى إعجاز القران : 

[ وهو معجزة لأنه يخبرك عن ماض لم يؤرخ » ويتنبأ 


بمستقبل لم بأت وم تقم عليه الشواهد » ويدلك على علوم لم 
بعد » وعن غيب محجب مطلسم لم يكشف إلا لقلة 


من المخصوصين من أهل النصوف ] ص كنرء 

تفهومها أن الدكتور عدل عما قرره من استئثار الله تعاللى 

الغيب فلا مجال للاجباد فيه . ولعله كذلك وضع نفسه مع 
هذه القلة من الصفوة الى كشف لا ما كشف منغيب مطلسم 
محجب » إذ يقول ف الرد على تأويلات صاحب البهائية : 

[ وإذا كانت حجته فى هذه المزاعم هى أنه لم ير الملائكة 
ولا الحن ولا الشياطين » فلماذا يازم بها البشرية » وق هذه 
البشرية من رأى ابكن للائكة والشياطين وه الغيب شبوداً ؟ 
هل الأعبى هو الذى يلزم البصر ؟ أم أن حيية البصر الواحد 


يق 
تقوم فتلزم ملايين العميان الذين لايرون الشمس إذا رآها مبصر 
واحد ؟ 

[ إمبا اختلاقات النى الذى أراد أن يدخل منتدى الأنبياء 
بلا مؤهلات » ويتسلل إلى مائدة اللخالدين دون أن يمتحن 
فأنكر المعجزة والغيب حتى لا يطالبه أحد بأوراق اعماده فى 
السفارة الإلحية الى ادعاها] ص ١١١‏ . 


# ا #0 


ولا أسأله هنا : 
هل تكون رؤية الح والملائكة والشياطين وعلم الغيب » 
أوراق اعيّاد فى السفارة الإلية » لمن رآها من هذه البشرية 
شهوداً ؟ 
بل أطيل التأمل فى قوله » تأويلا لآيات النجم : 
١‏ إن 78 لاوس وى » عَلَمَهُ شيك الْقَوَى » والمكوير هإِنّهٌ 
لَقَوْل رَسُول كرِيم : ذِى قوة عِنْدَ ذِى الْعَرشُ مكين 6: 
١‏ وحييا يصف الله أحد لوقاته بأنه شديد القوى وبأنه 
ذو القرة والمكانة » فلابد أنه هائل عظيم فى قوته وق 
إمكائياته . 


1 ونفهم من القرآن أن جبريل مكن أن ينزل إلى الأرض 


عل 

فى أية صورة ١‏ ويحمل الوحى إلى أى نبى فى أى عصر وبأية 
لغة ]! ؟ ص.م(. 

ثم لا أملك إلا أن أتلو الآية امحكمة : 

١‏ َل مم أب أحد ين مكلك لكين وش 
1 مدي 1 7 ررم م 7 2 3 
الله وخخاتم النبيين » وكان الله بكُلّ عه عَلِيماً» 

وأستغفر الله لى وله .  .‏ 

# #0 * 

وماذا عن غيب الآخرة ؟ 

الساعة الى استأثر الله بعلمها وقال ارسوله المصطى : 
ره يرد م لس م بهن ىس اس رجه م ا ماريام 
يسَأَلُونَك عن الساعة يان مُرْسَاهاء فم أنت ين ذِكرَاهًا ٠»‏ 
إِلَ رَبّك مُنتهاها » إنما أنت مُنْذِرُ مَنْيَخْقَامَا ٠‏ كَانهُم 
هي هع ارك كي 51 112 ؛ العاذ 
يَومَيَرَونَها لم يلْبّثوا إِلأعَشِية أَوْ ضِحَامًا , التازعات : 45-45 

2 #اإمى #2 > عورا حو تسا قنرت 

يَسْألونَكَ عن الساعةٍ أيانَ مرسامًا قل إِنمَا عِلْمُها 
“لله فى م ع 2 3 7 بن" 
عِنْدَ ربى لا يُجَلَيهَا يوقتها إِلَّا هُوَ » تَقْلَتْ فى السموّات 


ع2 ع لع ل 


ءءء - 0 72 ًّ رهم #ه 5 و 2 
والارض ل لا تانيكم إلا بغتة 0 يسالونك كانك حفى 
نه ل نما مها عند ل ولكن تر لاس لا ينمو" 


الأعراف : /إم١ا‏ 


بغرن 

اس و 2 ع يه 0 2 
وسعةه مد م »ع » رةس قدي م 
الله وما يريك لعل الساعة تكون قريباً » . الأحزاب : م٠‏ 


يو 
2 


هذه الساعة الى لايعلمها إلا الله والتى أكد القرآن أنها تأ 
بغتة » أدخلها المفسر العصرى فق محال اجتباده » فجاءنا من 
غيب أنبائها » بفصل كامل من كتابه . 

وعل عادته يبدأ بتقرير الأصل فيقول :[ الساعة ذروة 
الغيب » وعلمها ممجوب عن الكل . اختص الله به نفسه دون 
العالمين ] . 

ثم لا يلبث أن يمضى على غلوائه » فيضع رؤيا يوحنا 
اللاهوّق أمامه » م يتجاوز أقصى المدى ى الاجباد » 
فيحدد موعداً محتملا لقيام الساعة » بيئنا وبيننه ثلاثون عاماً ! 

قال : [ ثم تأتى العلامة الأخيرة وهى يأجوج ومأجوج . 
وهى قصة غامضة كلها رموز . 

[ البعض 9؟ ) يقول إن بأجوج ومأجوج هم نسل يافث 
ابن نوح » وإنهم هم المنس الأصفر » الصين ومأ فى دريها » 
عاشوا فى آجال وأحتّاب من الحهالة » والشعوب المتقدمة من 
حولم تبى أسواراً من العلم والتصنيع . 

[ وذو القرنين .وصهر الحديد والنحاس »كلها رموز 
للعلم والصناعة الى كانت دائماً تحجزهم وراء حاجز اهل 


يل 
والتخلف وتقيم حولم سدًا . حتى إذا جاء اليوع الموعود ونفضوا 
عن أنفسهم هذا التخلف وأخذوا بأسباب الصناعة وصنعوا 
الحديد والصلب والقنبلة الهيدروجينية وتكاثروا إلى آلاف الملايين 
وهدمزا السد ( ول يكن ذلك السد إلا رمز الخهل الذى يعزلم 
عن العالم ) ساحوا فى الأرض ونزلوا من "كل حدب ينسلون 
وكانت الحرب الى تضع ختام الحياة ] ص ١44‏ . 

[ ومع هذا ء فإنا لو فتحنا الإصحاح العشرين من 
سفر الرؤيا وقرأنا ما يقوله يوحنا اللاهوق عن يأجوج ومأجوج ؛ 
فإنا ذراه يقول نفس العانى ويشير نفس الإشارات : « مى 
تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويمخرج ليضل الأثم 
الذين فى أريع زوايا الأرض . . . يأجوج ومأجوج ليجمعهم 
للحرب وعددهم مثل رمل البحر ؛ ] 

هنا ينتبه الدكتور إلى أن « الألف سنة 4 وأقرب احمّال 
عنده أنه بعد ميلاد المسيح عليه السلام -- قد مضى منذ 
تسعمائة سئة وسبعين » فلا مجد مانعاً من الاجهاد ى تأويله : 

[ ما هذه الأمة الى عددها كرمل البحر » والى سوف 
تحتشد لتحارب العام عندما تم البنة الألف ؟ ولعله يقصد 
الألف الثانيةميلادية » وباق عليها الآن أقل من ثلاثين سنة . 

[هى أمور تثير الخيال وهى نبوعات تتداعى الواحدة 
لتؤيد الأخرى » ولا تملك إلا الصمت » فثل هذه التأويلات 
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لايحق لنا أن نؤوفا والوحى يقول لنا عن القرآن : ووم يَعْلَمْ 
ويه إل الله ». 

مرة أخرى يخونه سياق الآية » ف المتشابه من آيات 
القرآن » لا ف القرآن كله . 

ومرة أخرى يردد القاعدة الأصولية فى حظر الحوض ق 
الغيبيات » ومع الاجباد ق تأويلها 5 

بعد كل ما أوغل فيه من تأويل لغيب الساعة » ورؤية 
ابلحن والشياطين والملائكة شهوداً . 

0 يستطرد فيضيف علامة لقيام الساعة ؛ بعد الأخيرة 
الى حددها بيأجوج سأجوج فينقل إلينا من سفر الرؤيا 
تفسيراً لآيات الانفطار والتكوير » صورة مشاببة لاقيامة » 
ق رؤيا يوحنا اللاهوتى - ص ١47‏ 

وكانت نباية المطافعنده » فيما كشف له من غيب الآخرة : 

[ حتى الحساب هنا يبدو أنه حساب التفس للنفس . 
تعالى ذو الخلال أن يحاسب أمثالنا وأن يعذب أمثالنا!!. . 

[ ولكن هذه المعانى تضيع فى النظرة المتعجلة والقراءة 
السطحية والوقوف عند الحروف » وعند جلجلة الألفاظ ! 

[ أكاد أجزم يأن ألفاظ القرآن بما فيها من جلجلة وصلصلة 


أفيل 
حيما تصف الححم إنما هى نذير حقيق بعذاب نعذبه لأنفسنا 
بأنفسنا عدلا وصدقاً على رتبة استحقها كل منا بعمله .وأكاد 
أضع يدى على الحقيقة لاريب فيها ] ص 6م . 

هكذا كاد يضع يده على الحقيقة فى غيب الآخرة . 
وذلك غير مستبعد ممن يرشدك إلى الرسيلة الى تكشف 
لك ما كشف له من علم الغيب » فيقول : 

[ ووعد الإنجيل :« اطلبوا تجدوا . دقوا على الباب يفتح لكم » 
على أن يكون دق الباب يجماع القلب والحمة وانقطاع البأل 
وخلوص النية . وليس مجرد شقشقة لسان بدعاء تقليدى . 
وحينئذ يتفضل عليك الله كما يتفضل على أحبابه وأوليائه 
فيفتح بصيرتك لترى الملائكة شهوداً وترى الغيب حضوراً » 
وتسمع ما لا أذن سمعت ] ص ١١١‏ . 


ج # * 


١١ 
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وأدع الغيبيات» من قصة الحلق » ومن امن والملائكة» 

الساعة والأخحرة 3 لأتابع المقارنة الموضوعية بين دراسى 
7 والتأويل العصرى ء فأشير بوجه خاص إلى مباحث حرية 
الإنسان » الى هى قضية الإنسان الكبرى ى هذا العصر 
وكل عصر . 


ذ ما نا 


والمبحث الأول من مباحث هذه القضية فى كتالى » نخاص 
بالحرية والرق » وخلاصة ما هدى استقراء كل آيات القرآن 
فيه » هو ا 6 
مأساة الرق بتقردر المساواة بين الناس جميعاً وتحر بم العبودية لغير 
الله وحده » وهذا هو جوهر الدين كله . 

وإئما عمد من ناحية » إلى إغلاق المنفذ الحديد للاسيرقاق ؟ 

وإل تصفية الرق القائم عصر المبعث من فاحية أخرى: 

١‏ فأما إغلاقه المثقة. للرق » فالمعروف أن أسرى الحرب 
والقتال كانوا المورد الأول للرقيق . وتشبد آآية محمد : 


الل 


دا لَقِيمم الّذِين كُفروا را الرَقَابٍ حت 
4 ما 2 


1 0 فُشدوا الونّاق فَإِما مَنا بَمْدُ وإمًا فنا حَتى 

تَضَمَ الْحَرب أَورَارَمًا “ 

تشبد أن كتاب الإسلام لا يجيز عاك أسرى الخخرب » 
وإنما حير المسلمين المنتصرين بين أمرين لاثالث لمما : 
المن على الأسرى بإطلاقهم » أو قبول الفدية فيهم . وذ 
بقل الثالثة :وإما أسراً واسترقاقً » فق سد المفذ الأأكبر 
للرق وأعنى الإنسانية من موردٍ له جديد متصل . 

« وق تصفية الرق القائم 3 بدأ القرآن فى العهد المكى 
المبكر فحض الإنسان على اقتكخام العقبة لتتحقيق وجوده الإنسالى 
الحر ؛ وبين تعالى سبيل اقتحامها » فكان “فلك رقسبة“ أول 
مأ بدأ به » دون 7 تقييد هذا الفك بكفارة من ذنب : 


* د افنَحم اليه »ونا أجَرَاك ما التتيدء كلد 
رقبة . 
00 الذى انجهت فيه عناية القرآن إلى 
التشريم 04 أخيل وضع الرق من هذه العناية ما يؤكد حرص 
الإسلام عل تصفية ة الرق القائم ٠‏ وقل بد العهد المدن بسورة 


البقرة وفيها آآية البر (): 


1 


“ليس لير أن ونوا وُجوهَكُمْ قبل المَفْرق وَالْمَغْبِ 
ولكن الْيرَ مَنْ آم بالل واليْم الآآخر وَالمَليكَوَوَاْكتَابِ 
وَالنبيِينَ وَآنتى الْمال عَلَ حْبَّهِ قَّوى الْمُرْبَى والْبَتَاكى 
وَالْمساكين وابن السبيل وف الرَقَابِ * . (القرية: 506 . 

ثم حدد القرآن مصارف الصدقات » وهى من أكبر مصادر 
إيراد بيت امال » فجعلها ثمانية من بينها تحرير الرقاب . 

وفرض الإسلام على المؤمن تحرير رقبة » كفارة” لعدد من 
الذنوب منصوص عليها فى القرآن : 

الحلف ق الأعان : الائدة » وم 

القتل الخطأ 2 : النساءء مه 

الظهار : المجادلة » سم 

كا شرع المكاتبة منفذاً آخر لتصفية الرق (النورءم) 

وإذا كان الاسترقاق قد بى فى الجتمع الإسلاى على 
عهد الرسول والصحابة » فلست أشك بما أعى من سيرة 
الرسول ‏ صبلى الله عليه وسلم - وتخلفائه الراشدين »أن الرق كان 
فى طريقه إلى التصفية لولا ما طرأ على الأمة الإسلامية ابتذاء 
من العصر الأموى من ظروف وأوضاع ضيّعت على الإنسانية 


1.5 
ما أتاحه لها كتاب الإسلام لتخليصها من محنة الرق ؛ . 
( مقال فى الإنسان » /[5 : 17#) 
المبحث كله جملة وتفصيلا منقول إلى التفسير العصرى»ء 
وإن عدل به عن موضعه من قضية الحرية إلى فصل 
( لا كهنوت ) ! 

وقد حاول أن يستغبى ‏ فيا نقل من كتانى ‏ عن 
بعض ألفاظ ءوأن يعيد صياغة بعض الحمل بأساوبه العصرى» 
فخانه الالتفات إلى دلالة السياق وأفسد المعبى . كثل قوله : 

[ والحل الأمثل هو الذى نزلت به الآيات بألا يكون 
هناك مزيد من الاسترقاق . وكان مصدر الرقيق هم أسرى 
الحروب وكانت وصية 9! )القرآن سرع الأسرى أو طلب 
الفدية فيهم 0 ]ما هنا عل وإما فدات » بلا استرقاق . 

1 أما الموجود من الأرقاء فيم تصفيهم بالتدر يج إذ جعل 
القرآن فك الرقبة كفارة للذنوب صغيرها وكبيرها( ؟! ) وجعلها 
وسيلة تطهير مقس واقتحام لحا دقلا افَتَحَم الْعَقَبَة . 
ونا أذزالدها لعي فك دم 

[ مبذا أغلق الياب ا الرق 3 وخمل عل تصفية 
الموجود مئه . وإذا كان ما حدث فى الدولة الأموية هو 


ه14 
العكس فليس الذنب ذنب القرآن » وإثما ذنب النظام الذى 
تفسخ » وقصور الخحلفاء الى نحولت إلى مسارح للمتع الحسية 
على الطريقة الفارسية] ‏ ص١١‏ . 

وأترك للقراء أن يردوا هذا الكلام إلى مصدره . وألفتهم إلى 
مواضع التعثر فها حذف أو غير : 

جعل تشريع المن” والفداء وصية » وهو فى الآبة أمر 
17 كط 
وذكر فك ١‏ الرقبة » معرفة بأل » وليس فى القرآن 
كله إلا « رقبة » » والتنكير فيها يفيد العموم . 

وتورط فأفى بأن [ القرآن جعل فك الرقبة كفارة للذنوب 
صغيرها وكبيرها ]| هكذا على الإطلاق » وذلك ما 0 بقله 
القرآن » ولا قال به أى مسلم يعلم أن الكبائر لا يكفر عنها 
فك رقبة . والذى ق كتالى : « كفارة لعدد من الذثوب منصوص 
عليها فى كتاب الإسلام 0 

ونقل الفقرة الأخيرة من المبحث » فاستغبى عن الإشارة 
فيبا إلى عهد المصطى وخلفائه الراشدين » ملاغى عما . 
وتوسع ف إشار إلى العصر الأموى » فذكر [ قصور الحلفاء 
الأمويين الى حولت إلى مسارح للمتع الحسية على الطريقة 
الفارسية ] والذى يعرفه من له أدنى إمام بتاريخ الإسلام » 
أن قصور الأمويين كانت فى شغل شاغل بفتوح إفريقية 


كل 
وغزو الرومء وبالقتال فى جبهات : الشيعة والزبيرية والخوارج ء 
وأن غزو المدنية الفارسية لم يبدأ إلا مع الدولة العباسية الى قامت 
سيوف الحراسانيين فكنت لم من مراكز السلطة فيها 
والنفوذ » وفتحت الأبواب لغزو المدنية الفارسية الذى ظل 
الأمويون يصدونه تعصباً للعربية » فكان اضطهاده للموالى » 
من الفرس مخاصة » من أقوى الأسباب البى قضت على الدولة 
الأموية . 


وى حر ية العقيدة 

قدمت الاستقراء الكامل لا فى القرآن من آيات نحظر 
الإكراه فى الدين وتقصر مهمة الرسول على البلاغ ثم نظرت 
ق موقفك الإسلام من الأديان السهاوية قبله « قتراه لايكتى 
بالاعتراف لعتنقيها بحرية التدين » بل يازم المسلمين كذلك أن 
يقروا بنبوة كل الرسل ٠»‏ ديناً وعقيدة » لاغجرد التسامح أو 
المسالمة » كا يلزمهم أن يؤمنوا بأن الإسلام مصدق لما بين يديه 
من رسالات الله . . 

د ومع اعتراف الإسلام بتلك الأديان المتعددة الى سبقته » 
وتقزيره أنه مصدق لا » وتأكيده بدأ حرية التدين . . 
. ومع هذا كله فإنه فى رياضته للبشرية على تحقيق وجودها 


1١5 /ع‎ 


الأسمى » | ستشرف بها إلى غاية تبدو بعيدة » وأفسيح لها مجال 
الطموح إلى ما وراء هذا الأمل القريب فى احيرام حرية 
التدين : 

« تلك الغاية البعيدة الى رنا كتاب الإسلام إليها » هى 
الوحدة اللحامعة ثلتى فيها الإنسانية المندنية على الإيعان بالله » 
لاتفرق بين أحد من رسله . 

ذلك حين قرر وحدة الأديان بوحدة مصدرها وغايها » 
فالذى تلقاه خاتم البسل هو قَْ جوهره ما تلقاه الرسل من 
قبله . 


قم 


مَا يُقَالُ لَك إلا مَا قَدْ قي دسل من قَيْلِكَ 


فصلت : 47 
”ولا تَجَادِلُوا أَهْلَّ الكتاب إِلَّا لالت هىّ أَحْسَن 
إلا الْذِينَ ظَلَمُوا مه وكولُوا مثا بالدى. أثرل رِلَيْنا 


وَأنْزِكَ إِلَبْكُمْ ٠‏ مَإِلَهْنَا وَإلَهَكُمْ وَاحِد وَنَحْنْ لَه 
مُسلِيمُون ". 1 العنكبوت : 4١‏ 

ْ 5 بين مهاج 'الدعوة إلى هذه الوحدة الجائعة .ى مثل 
آية آل عمران : : 


2.3 ور م رمم عي “ع - 


قل يَأَمْلَ الْكتَابِ تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاهِ بَيْننا 


تَعبّدَ إلا اله ولا نُشْرل به تَيْعا ولا يَتَحِدَ 
بَاباً ين دون الله فَِنْ تَوَلَوَا قفرلا 
مثا بن مديمرن “ 

« يمن تحر در الإسلام 3 حتام الأديان لعقيدة الإنسان 
إبطاله سلطة الكهنوتية الى تسلطت على العقيدة الديئية بالقهر 
والتحكم » بما أخحذت من صفة الوساطة بين العبد المتدين 
وخالقه » وما انتحلت من سلطة إطية تمنح بها صكولك الغفران» 
أو تصدر قرار التكفير والحرمان . وذلك ما أبطله الإسلام فلم 
أذ لأحد أن يتوسط بين العبد وخالقه : 
الو 


ا ل 7 رع ملظ < 1 مومه 
وإذا سالك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة 


ه ا ل ا 0 رقو لي صم م 
الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمئوا بى لعلهم 
روث وام » 
يرشدون 5 البقرة : ١85‏ 


وكا ليس لأحد أن يوزع بطاقات دخول إلى الحنة 
أو النار » أو محدد تلوق مثله مكانه هناك . فهو سبحانه الذى 
يدرى أين يضع رحمته » والرسول المصطى لم يكن له شبىء 
من هذه الحقوق الإلحية الى ينتحلها فينا ناس تسلطوا على خلق 
الله بكهنوتية أبطلها الإسلام : 


22 0 عجر *و_ليم عاو هس © موس عر كود”ي 
إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلهِ وهو أعلم 


1. 


ِالْمهِتَدِينَ ُ القلم : 7 ء والنحل : ١١8‏ 

و ولعل عداء بعض المذاهب امحدثة للأديان » إنما نشأ أصلا 
بسبب ما انتحله رجال الدين فيهم من ساطة كهنوتية سوآغت 
باسم الدين البغى والاستغلال وهادنت الرجعية والفساد والطغيان 
واستنزفت أموال المتدينين الكادحين » ثمناً للمغفرة أو فدية من 
غضب الله , 

« ومن عجب أن حركة الإصلاح الديى الى قام يبا 
مارتن لوثر تأثرت بمبادئ الإسلام فى إبطال سلطة الكهنوتية 
ونحريم صكوك الغفران .ثم يكون بيننا من بارس هذا الححق المزعوم 
فى أمة الإسلام » فيتتحل ما لم يعطه الله أحداً من رسله : 


مى خومى *» ازور مو وقام #0 ا عه 
ل َعم أن الله لَه مُلْك السموّات والأرْض 


عوك ل ع مه مج ا سس في وامةه 4 المائدة : 

يعذب من يشا ويغفر لمن يشا . ايد 
١د‏ ا ارم ىل ررم مع ما ملب رلك ع ام هاه ار ” 
إن الله لا يغفر أَنْ يشر به ويَغْفِر ما دون ذلك 
م 2 

لِمَنْ يَشَاهٌ . الا 


0 3 : 8 5 2 ام رد ارم 
من رحمة ل » إن الله يَغْفِر الذنوب جَمِيعاً_ » إنه هو 


0 


لك قا ار وعمثااعه الى , ما م شم 
عِبَادِىَ الَّذِينَ أشرفوا عل أنفسهم لا تَقَنَطوا 
01 


الغفور الرّحو” الزس : ,؟ه 


6 

, فأنّى لأحد أن ينتحل فينا هذا الحق : وكتاب الإسلام 

قد رفع عن الإنسان إصر تلك الكهنوتية » تقريٍ درا لحربة عقيدته 
وضميره وعقله وال الصاق من كلمانتا دي" 


ودع 


قل لَسْت عَلَبْكُمْ م بوكيل . 

"وْلَرْ َاء الله مَا أَشْرَكُوا ؛ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهمْ 
حيطا وما أت علوم يوَكيلو.. . 

إن ١‏ أعْرَضا قم أرْسَلْنَا سَذْنَاكَ عَلَيْهُمُ حَفييظاً وَمَا نت 
علوم يكيل 

0 


قَذَكر إِنْمَا أنت فير ٠‏ لست عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطر 


و وكتاب الإشلام يمضى فى رفض الكهنوقية » إلى الدع 
الذى لا يغبى فيه استغفارالرسول للمشركين والمنافقين من قومه : 
اسْتغير لَّهُمْ أَوْ لا تستغفر لَهُمْ » إن تَسْتَففِرْ 

لَهُمْ سَبْعِينَ مره فلن يَعْقِرَ الله لَهُمْء ذلِكَ انهم كفروا 
بالله وَرَسُولهِ وله لا يَهُدى القَوْمٌ الْفَاسقين:" التوبة: ١م‏ , 
د الشقاعة عند ٠‏ الله معلق بإذنه تعالى واف 2 


فإذا / 5 سبحانه » فهيبات لأحد من شفيع »وهيبات 


ا 
أن جدى شفاعة من دونه ... 
فأين الإنسائية اليوم من حرية العقيدة الى أفرها القرآن 
وفرضها منذ أربعة عشر قز ؟ 
ذْلِكَ الدين الْقَيم قَيمْ ولكن أي الثاس 1 ا 
(مقال ق الإنسان نع : ممى) 
من أسئ أن عطاء هذه الدراسة المبجية » قد تبدد 
فى التأويل العصرى : فجاء شطرها الخاص, بموقيف الإسلام 
من الأديان قبله مق فصل (رب واحد ودين واحد) ١‏ 
وجاء الشطر الخاص بإيطال الإسلام للكهئوتية » مادة” 
فصل ( لا كهنوت ) . 
وهما فى الدراسة متلازمان متكاملان ؛ يم عم مهما م فهم 
( حرية العقيدة ) : 
فضلا عما لحق بها من بر النصوص وبعترة الشواهد » 
وما أضاف إليها التأويل العصرى من فتاو شرعية ٠‏ فى مثل 
حل السرقة » وتعدد الزوجات ٠.‏ وغض البصر ‏ » وتكفير 
الكبائر بفك رقبة ! 
يذ نا 5 3 


أما مبحث : حرية الإرادة » 


فيشق على" أقسى المشقة » أن ألمح أى .وجه للمقارنة بين 
دراستى المبجية لأعقد. المشكلات الى واجهت مفكرى 


١6 


الإسلام » و بينما يلقانا فى( مخير أومسير ) بالتأويل العصرى . 
من اضطراب التناول وخفة الأسلوب وطيش الأحكام . 

وما ظنك بمن يتصدى لعقدة العقد فق الفكر الإنسانى » 
بمثلقواه : [ولأن القرآن كتاب دين ولي سكتاب فلسفة + فإنه 
يكتى بالومض والرمز والإشارة واللمحة ... فهى تلمح ولاتصرح 
حبى لاتلى الناس فى بلبلة . 

[ وهذا السبب - لعدم القهر والخبر ‏ أخى الله نفسه ى 
الإنجيل وأخى نفسه فى القرآن » لأنه لم يرد أن يلجمنا بالتجل 
القاطع الفاصل فيقهرنا على الإيمان قسراً . 

وضمئّن آياته البراهين » ولكنه لم مجعلها أبد"! ( ! ) براهين 
ملزمة تأخذ بالحناق وتقهر العقل ]  .‏ ' 

يفتح الله .. 

لا يجه لقارنة مثل هذا الكلام » بعطاء دراسة 
استوعبت أقوال الفرق الإسلامية فى مشكلة الخبر والاختيار © 
وعرضيها على القرآن فى استقراء كامل لآيات الإرادة فيه » هذى 
إلى الفرق الجوهرى بين مفهوم إرادتنا الكسبية الحرة » ومفهوم 
الإرادة الإهية الى هى حكم نافذ وقضاء ميرم » مح عليئا بما 
أردنا لأنفسنا » تقريراً حاسماً للتبعة وتأكيداً لحرية إرادتنا 
وإلزاماً عادلا بمسئوليتها : وترسيخاً لثبات السين الإهية الى 
لاتتعلق إرادته تعالى بنقضها ! 
(٠. : :‏ هقال ق الإنسان كه : /ا١1)‏ 


ون 


(») 
الوجود . . . والعدم 


يبدأ هذا المبحث فى دراستى بمدشخل من نضال الإنسانية 
القديم لقاومة فكرة العدم 5 

و يجاء عصر الأديان المعروفة لنا والبشرية تجاهد لاستئقاذ 
إرادة الحياة من دمار التسليم بالعدم » فبشرتها الأديان بحياة 
أخرى بعد الموت ٠»‏ يرتن مصير الإنسان فيها بما قدمت يداه 
ف الحياة الدنيا » . 

والبشرى مصحوبة بنذيرء صك سمع نْبا الدنيا من 
عهد ما بعد الطوفات ( المؤمنون مم : 0ام) . 

« ومضت ال حياة لاتتوقف » واستراح الإنسان المتدين إلى 
رفض فكرة العدم التى تجعل وجوده فى الدنيا عبثاً عقيماً » 
كا تجعل رحاته الدنيوية وتكاليفها عبثاً باهظأ لا يحتمل .٠‏ 

وو كتاب الإسلام » نستطيع أن نلتمس الكلمة الأخيرة 
المضنية من أجل الحياة » وأعياه مع ذلك أن يتحدى قانون 
الموت القاهر النافذ » يسرى على أفضل الرسل وأنبه العباقرة 
وأنبغ الأطباء وأشجع الأبطال. وأعى الحبابرة » كا يسرى 


ل 


على أضأل حشرة هينة هائمة ى 7 الواسع العريض ؛ 
والإقناع بحياة أخرى بعد الموت أ مر بالغ الصعوبة »© إذ 
يشق على الإنسان أن يتصور رجعة الحياة بعد أن تفنى الأجسام 

ل »لم يعد مهم عائد محدثنا عما هناك . 

0 عاجز حبى اليوم عن اقتحام تلك المنطقة الغيبية المجهولة 

بالعدم المطلق. بعد الموت » لايعدو أن يكون فى حساب العلم نفسه 

رجماً بالظن .' 000 : 

م" 0 22 مر .2 عرب وس صم 
ا ما هى إلا ياتا الدنيا تَمُوت وَنَحْيَا وما 

يكنا إلا الدهر ل 1 

0" الحائية : , 

د وإذا كانت الأديان تكل المثمن إلى إعانه بما جاءت 
به الرسل من 0 .الغيب الذى لايعلمه إلا الله » فإِنكتاب 
الإسلام الذى تمت به الرسالات الدينية إيذانآ بأن البشرية 
بلغت رشدها. 8 يقدر حاجة الإنسان إلى برهات يقنعه 
بالحياة الأخرى 5 فيض جدله ق هذه المسألة الغيية 


كان الإنّسبان كر كوه جدَلاً ' ْ 
(مقال قَْ الإنسان ١71‏ :)2 
من .هذا المدخخل » كان متطلق إلى + 


١ موه‎ 


جدل ق البحعث : 

استقرأت فيه ما تلا علينا القرآن مما أثير من جدل حول 
البعث : نر م ّ يدع شببات الذين أذكروه مراع ٠كتفياً‏ بأن 
يكل الإنسان إلى إيمانه » بل حرص على أن يرد تلك الشبيات 
بالمنطق الذى تطمكن إليه الإنسانية دون أن تحتاج فيه إلى أكثر 
مما مهيأ لحا من إلام الفطرة وهدى البصيرة وسائل التأهل والنظر 
كيلا يكون الاطنكان وذ على زمان بعينه مرتبطا بظروف' 
وأحوال خاصة الانتام' لكل إنسان , ٠‏ 

«١‏ وأقرب ما يلفتنا إليه كتاب الإسلام » ما ثراه قى الواقم 
لمشبود من حياة الأرض ؛ بعد مومها ٠‏ وما ١تبصره‏ بأعيننا من 
خروج الحى من اميت وخروج اميت عن الحى : 
توطئة للإقناع بأن الحياة بعد الموت ليست ' من اليل 
العادى فضلا عن أن تكون و للتتحيل العقلى 

موه 


ومِن آيَاته أَنك ترَى الوص نخاشعَة َو انزلنا 


عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَرت ورَبَت إن الّنِى انا لْمْحْيى 


00 2 - 
الموتى إنه عل كل عو قد » 0 ١‏ فصلت : وم 
ووم » 1 0 5 
رح الحئ ين المي ايت بن الح 

بكر هم ع.و م مه 


ويح لض يَعْدَ متها و وَكَذلِكَ تَجْرجُون .> 
" 7 دم : 9و١‏ 


كيل 
وليس هذا فحسباما يقدمه الدين فى كتاب الإسلام ليطمكن 
قلب الإنسان إلى إمكان البعث » بل إنه يضع كذلك أمام 
بره وبصيرته » وحسه ووجدانله ) يم القدرة الإلهية المعجزة 
خلق الإنسان أول مرة » فلن يعييها أن تعيده مرة أخرى » 
وذلك أهوّن . 

1 وتوشك ,الآيات القرانية قَْ خلق الإنسان 62 أن تكون 
فى الغالب الأعم موجهة » لا إلى علوم البيولوجيا » بل إل 
الاستدلال مهذه النشأة الأولى على إمكان 1 الأخرى . 

ومن هذه الآيات ما يأنى فى سياق الرد على الكافزين فى 
هزلهم بنذير الآخرة : 

"بل عَجِبُوا أن جَاعَهُمْ مُنْذِرٌ سم قَقَالَ الكرزن 
هذا شى عَجِيب 0 بدا مِثْنًا وَكُنا ترّاباً 14 ذَلِكُ رَجْعْ 


جريد ق : ع - | 
”ا 220 ندا معنا وكنا ثُرَاباً وَعظ امأ أئنا 


- 10017 


مون 3 أو آبَاونَا 0 1 
“ولقد ع عَلِمْثمْ النَشَاةٌ الأول لو تَدَ كرون 


الراقعة : ه646 7ع 


١ها/‎ 

اردور حا #4 ام ع ررم مع © مرروم م مهي 

وَقَالوا أئذًا كا عِظَاماً وَرَاتاً أَئنا لَمَيْعُوُونَ حَلْقا 

39 و 27 وعم و# اي هد ع# 6ج مه يي 3 

جديدا 0 قل كونوا حجارة أو حديدا 0 او حلفا مما 
ا" م 2 

يكبر ف صَد و ركم ةليل سن يعيدنا : قل الذزى 


6»- 


فرك وَل مر 5 الإسراء : 144 

وما 0 لخيرة الإنسان فما يشغله من أمر تلك 
الحياة الآخرة الى أكدتها الأديان » وما يجهده من التفكير 
ق تصور 7 0 : 


مركم : " 
- 


ره د 5 2 - 
سي الْإِنْسَانُ أن ن نجمم تم عِظامَه 8 بل 
2 0-0 
قَادِرِين ع أن نسوق ا 
2 ور ور وثرار واي ا 
أيَحْسَب الإنسان أن يتركة سدى » 2 يك 
2م 0 ا م ل لا 


وام لت لع و أظلقة كان لتريز:+ 
فْجَعَلٌ مله لدان الذكَرَ والأنتى > اليس ذلك بقادر 


رت 5 ير ةداس ب 


على أن يحيى الم ألقيامة 


١مل‎ 


2 . 2 4 لم 2 4 5 5 
فلينظر الإنسان مم خلق ء» خلق من ماء دافق » 
ًّ م 


5 6 7 3-5 5 عع رمم 


مه 8 ل 7 الم اس 6 
يخرج من بين الصلب والترائب » إنه على رجعه لقادر 


26 ص وم وس امام 
2 2 


اع ا ه مدعي 
أوَ لم يَرَ الإنسان أنا خَلقناه مِنْ نطفة فَإدَا هوَ 


< إلى 17 نن يا ييا ا ا لل ال 0 
خصم مبين * وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من 
مام ا الى 7ه 5 ات ا 
يحَبى العظام فى رَمِم * قل يحبيها الى أنشامًا أول 
2-0 عع مم اراأى »م 2 


بعل لعل *. سر .» 

« بهذا المنطق * يقدم البيان القرآنى إلى الإنسان ٠‏ الآبات 
الشاهدة على أن الذى خلقه أول مرة » قادر على أن يعيد خلقه 
مرة أخرى . فإذا شق على الإنسان أن يتصور حياة بعد 
0 فليتأمل ف الكون حوله ) بر شواهد من الواقم الحسى 2 
قُْ الآرض محيا بعد موت » وف ااكائنات الهية تخرج هما يبدو 
لا هامدا ميتاً : 

« لكن هذه الآيات إذا أقنعتالإنسانية المندينة التى تؤمن 
يخالقها فقد ببى هناك مجال للا يثير الملحدون من جدل فى أن الله 
هو الذى خلق الإنسان أول 'مرة ؛ ولايسكت القرآن عن 
هذا » بل يقدم برهانه الذى يلو الريبة ويفحم المنكر , 


1١4 


والسؤال الذى عرضه كتاب الإسلام بصيغة التحدى 
لكل 000 اا 

ود 3 كع م » 

الطور : هم 

93 نزلت آية اع اللدية » فضر بت للناس المثل الصادع » 
وساقت البرهان 00 

و رعشم 0 7 
تَدْعَون 3 دون الله 3 1 يا وَل ل لد ء 
وَإِنْ يسلبهم الذبَايُ ٠‏ شيْعاً لا تفلو نه ؛ ضَعْفَ 
الطالب وَالمَطْلينة * 

« ولقد مضى على الناس منذ ضرب لم القرآن هذا المثل » 
7 عش رقرناً: ارتاد فيها الإنسان من مجهول الآفاق ما ارتاد» 
نضاله الباهر العجيب ىق كشف ألغاز الوجود وأسرار 
- » وغزا الفضاء وأوشك أن يببط على القمر 0" , 

وما د يزال المثل القرآنى يتحدى كل 'جير وت الغزاة وعبقربة 

العلماء '. وما د يزال على الذين الغرور ما حقق إنسان 


)١(‏ هذه الدراسة القرآنية » نشرت أرل عام 1959 © قبل وا 
«أبولو» على سطح القمر . 


الل 
العصر الحديث من منجزات العلمء أن ينسخوا ذلك المثل بأن 
جتمعوا فيخلقوا | ذباباً » أو يستنقدوا شيعا دل مبتهم إناة هذه 
الحشرة الضثيلة الى تقتلهاذرة من هواء مشبع بمبيد الحشرات . 
وتستطيع مع ذلك أن تسلب مخترع المبيد حياته » بلمسة هينة 
خاطفة لحمل إليه جرثومة داء مميت » . 
( مقال فى الإنسان ه11 1١8١:‏ ) 

هذا العرض ق سياقه المبجى الذى يطمئُن به مكانه 
فى قضية البعث من مبحث الوجود والعدم 3 تثاثر ما ياي 
فى فصلين من التأويل العصرى : ( البعث ٠‏ وإعجاز القرآن ) 
مع ببرجة من كلمات عصرية خلابة » وحشومن بدع التأويللات 
المقحمة على القرآن وعلى العلم معاً ! 

فلأقن عند الفتدرة ار الى نقلما هنا من كتانى 2 
لأعرض عليها ما يقابلها من التأويل العصرى : 

[ فإذا بحأ القرآن إلى ادل فهو يحادل فى بساطة ويقيم 
الحجة فى إحكام . يقول عن الكافر الذى لاا يصدق أنه 


يبعث . وضرب (نا لب مد بن بسي 


7 


الْعِظام وهى م 00 يُحْبِيها الَذِى أَنْسَأمَا أول م مر ا 
2_2 م 


بك حلي عَلم” ؟ . 


١6١ 
7 أو 5 فآ عام وار م0‎ 
«أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق‎ 
- - - - - - 
.) جديد‎ 


[ وليبرهن على وجود الحالق لايلجأ إلى صفحات من 
الحذلقة الفلسفية » وإنما هو جرد سؤال يوقع به الكفار ى 


إشكال : و أم لقا ين غَيْرٍ غَىْءِ أمْ م الخَالِقُونَ »؟ فإذا 
أراد أن يفحم ويلجم ألى عثل آخر . 


88م يع 0غ ارتب« صو بي صير 6 ا اس 
«يايها الناس ضرب مثل فاستيعوا له إن اللين 
تَدْعُونَ من كُون الله ل يَحُلمُوا ُباب ولو اجتمَمُوا لَه ون 
رو #كرم التس اعم مو مص سوه يمع كر بترا ركن ا ”ي 
يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ينه ضعف الطاليب 
اعسات 4 
[ وهو مثل ما زال معجزاً للعلم والعلماء بعد ألف سنة 
من تطور العلم والتكنولوجيا (؟ !) فن يستطيع أن يخاق ذباية 
على هوانا وتفاهها . وإذا سلبتك الذبابة حياتك برض تنقله 
إليك فن يستطيع أن يرد لك تلك الحياة . بل إنها لو سلبتك 
ذرة من النشا من طعامك فإن عباقرة الكيمياء لو اجتمعوا 
لا يستطيعون استرداد هذه الذرة من أمعاثما لأنها تتحول فوراً 
إلى سكر بفعل الخمائر الحاضمة . فا أضعف الطالب «المطلوب . 


0 
ما أضعف عبقرى الكيمياء وماحأهون الذبابة وما أتفه ذرة 
من النشا 3 بهله البساطة المعجزة الملغزة ؛ يتعرض القرآن لأعقد 
القضايا فيوصلها لأبسط الأذهان ] ص ٠0١‏ , 

وهنا أيضآ خانه الخرص فما حاول أن يخير من عبارق . 
فتورط ف عيرات م التدليس : 

نقل هذا الكلام من مكانه فى ( جدل فى البعث ) من 
مبحث الوجود والعدم » إلى فصل . . .2 (إعجاز الترآن |) 

وجعل آ يةيس :2 وغشربة نا مسقلا ونس خسلقسه» 
قولاً عن الكافر ٠»‏ والآية فى سياق الحديث عن الإنسان 
بعانة.. حك 

واستيدل بعبارق ف المثل القرآنى و ما يزال بعد أر بعة عشر 
قرناً منذ ضرب للناس » يتحدى كل جبروت الغزاة وعبقرية 
العلماء » عبارته: [ وهو مثل ما زال معجزاً للعلى والعلماء بعد 
ألف سنة من تطور العلم والتكتولوجيا ]20000 
. ولا أعلم أن العلم والتكنولوجيا » تطورا منذ ألف عام » 
أى فق القرن التاسع المتلادى © من صميم العصور الوسطى ! 

وما قلته فى منطق البيان القرآنى لدفع الشك فى البعث؛ 
يثبته النظر احر والبصيرة المميزة والتأمل الواعى » دون أن يحتاج 
فيه الإنسان إلى ظروف خاصة أو وسيلة خارجية إن أتيحت 


رول 

لعدد من الناس فى بيثة معينة أو عصرخاص؟ فليست بحيث 
تتاح لكل إنسان على اندتلاف المستويات الحضارية والعلمية » 

أعاد صياغته وأضاف إليه ما لم أقله من صفة الإلغاز : 
[ ببذه البساطة المعجزة الملغزة يتعرض القرآن لأعقد القضايا 
فيوصلها لأبسط الأذهان ]7 

وجاز عنده أن توصف البساطة بالإلغاز » وأن يكون 
الإلغاز سبيل توصيل أعقد القضايا إلى أبسط الأذهان ! 

وعلى” أن أكتنى الآن بما قدمت من مقابلة كاشفة لعثرات 
التدليس يجهالة » وأخطاء النقل الغافل عن المغزى والسياق , 

فلأخهم هذا العرض بنكتة لطيفة : 

فى دراساقى القرآثية » يبهرفى البيان المعجز وتأسرنى ضوابط 
المبج » فقلما أتعلق بإيراد شعر , 

غير أن و مرثية أنى العلاء » الدالية » خخطرت على يالى وأنا 
أدرس قضية الإنسان فجئت بأبيات منها ى مبحث ( العترض 
والحوهر ) من مال فى الإنسان » على ندرة ما أفعل . 

ولم أعجب حين جاءت الأبيات نفسها فى التفسير العصرى 
الذى لامجال فيه لشعرء منقولة إلى أول فصل ( لاإله إلا لله ) ! 

مع تعثر فى نقلها أخل” بنسقها الشعرى »ومع خطأ نحوى 
أفسد المععى ! ْ 


ا 
للهم' فاشهد ! 

فلا يَتَدَبِرُونَ الْقَرْآنَء وَلَرٌ كان 
ِنْ عِنْدِ غَبْرِ اللو لَوَجَدُوا فيو اخيلافاً 
كثيرا ) صدق الل المنلم 


( سورة النساء ) 


كا 


أخذ بعض الناس بكلمات خلابة من التأويل العصرى 
ترضى وجدانهم الديى . ويسأل سائلون منهم : ماذا علينا 
لوقبلنا منها ما يرضى عقيدتنا » وتجاوزنا عما يخالطه من بدع 
التأويل ومدسوس الإسرائيليات ؟ 

من واجبى أن أستخلص لى مما قدمت من شرح لاقضية : 
بعضصما أقدر حاجتهم إليه ؛ ليتدبروا ما يقدم إليهم باسم القرآن. 
ومنطق العلم » وروح العصر . 

ليس لي أن أجادل فيا جاء ق التفسير العصرى : من 
[ أن النى الأى لم يكن يعرف لادو ولاقومه ولاعصره » معنى 
كلمة ببولوجيا وجبولوجيا وكيمياء عضوية وعلم أجنة وتشريح 
وأثر وبولوجيا ] صم . 

ولا أخخدوش كذلك ٠.‏ فما غاب عن غصر المبعث ومدرسة 
النبوة* من "محداث التأويل لا جاء فى [ ذلاث القرآن المذه ل الذنى 
أل به رجل أى لا يعوف الشراءة ولاالكتابة » بدوى راعى غم ف 
بيئة بدوية » من أجلاف البدو فى صعراء جرداء منقطعءة الصلة 
بالحضارة والعلوم ] ص 175١4‏ . 

بل ما ينبغى لى أن أجحد حق الدكتور المفسر 
فى هذا التأويل العصرى لآبات كشفت له من قصة الخلق 
عمالم تكشف للنى الى وعصره » فبيثة بدوية لاعلم لها 


3 
بالبيولوجيا والأميبا والرخويات والقشريات الى تطور فيها آدم 
الثالى بعد طرده من الملكوت مجرد جرثومة قَْ الطين : احتااجت 
إلى آلاف لملايين من السنين . لينتصب فيها هذا الآدم 
الثانى على قدميه ء فتبدأ حياتنا الثانية بعد تلك الأول الى 
كانت لنافى الملكوت قبل التزول فى الأرحام ! 

كما لا ينبغى لى أن أجادل فى أن الننى الأثى 2 لم يبين 
لأمته من آبة يس «والْقَمَر قَدَرناةٌ متازل حتى عاد كالعرجون 
الْمَدِيم , ما فى تأويلها العصرى من إشارة إلى جيولوجيا القمر 
الذى هبطت عليه أبولو » وأن يربط ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
بين « سبع مماوات » وبين ما فى التأويل العصيرى من كلام 
عما [كشف العلم من أن الضوء سبعة ألون هى ألوان الطيفء 
سبع درجات من الأطوال المرجية من الأحمر إلى البنفسجى ... 
وبالمثل السلم الموسيى سبع درجات ثم تعود الثامنة فتكون جوباً 
للأولوهكذا ] سم . 

فضلا عن أن يكون النى الأأى قد فهم أن حملة العرش 
ف اليوم الآخر ء بآية احاقة »يمك نأن يكو نوا[ قوى كهرمغنطيسية ] 
أو أن آية آل عمران : «وله أشلم من فى السموات الأرض 
تتعلق بم عرف المفسر العصرى من [ قوانين : الضغظ الأنموزى . 


5 
والتوئر السطحى ٠.‏ وتماسك العمود الماثى » والتوازن الكهربائى 
والأيى فى الخاليل » والتفاضل الكيميانى » ورفض الفراغ » 
ورد الفعل 555 0 ٠.‏ 

ذلك كله وأمثاله معه » بعيد عن النبى وعصره » 
وإنه لبعيد كذلك » أقصى البعد . عن ثلاميذ المدرسة القرآنية» 
فلنتركه الطبيعيين والرياضيين:ليروا ما إذا كان شىء من هذا 
ثما يصح فى علمهم ويجحوز عند علماء العصر الحديث ! 

لكن ماذا عن أسرار البيان القرآنى ؟ 

أيكون المصطى والعرب الفصحاء الأصلاء فى عصره . 
لم يدركوا منه ما يدركه مفسر عصرى » يستوى عنده الأعى 
والمنصرف ؛ وبعد من إعجاز القرآن أنه أنث لفظ العنكبوت » 
وأنه ذكر ١‏ العير » ف قصة يوسف + بدلا من «الحمار » 
فى التوراة » لأن العير معناها الإبل ؟ 

هل يكون لمثل هذا المفسر العصرى » أن يبتدى إلى 
ما غاب عن الى القرشى والعرب اللفصحاء » من لغة كتاب 
عرنى مبين » بأسرار بيانه » وإن الطفل البدوى من عصر 
المبعث » ليدرك أن العرب أنثوا العنكبوت من قديم ونيم 
الجاهلية » وأن العير ى أصل استعماها لقافلة الحمير » والعسيدر 
الحمار الوحشى ؟ 


54 


الذى لانجادل فيه » هو أن المصطق والعرب ى عصره » 
لم يفهموا من البيان القرآنى ما جاء فى التأويل العصرى عن : 
الموسيى الباطنية لاقرآن ( ص 4 ) وذبذبة حروفه » والسيحفونية 
السباعية لسورة الفاتحة (ص 4) وفورم المعمار القرآ فى (ص )1١‏ 

وم يتصوروا أن المثل القرآنى للحياة الدنيا : [ نذير بأن 
كل هذا العالم ديكور من ورق اللعب » ومدينة مزيفة مصيرها 
أن تفك وتعاد إلى علبتها ] سس .م ولا خطر ببالهم أننا [ كلنا 
مجرد صور تبرق ونختى على شاشة الوجود "ها تتجمع الصور على 
شاشة التليفزيون هم تتبدد وتزول عند انقطاع التيار هم تعود 
فتتجمع صور أخرى عند وصل الكهر باء ] ص 18# ء 

ذلك كله » ومثله معه » من عصرئ الصور والتشبييات 
الى لم يعطها البيان القرآنى لاننى وعصره وبيثته . 

لكن الذى لايضح ف العقول » هو أن بفهم مفسر 
عصرى مال يفهمه النبى القرشى والعرب الفصحاء » من لغة هذا 
القرآن وبيانه وأحكامه» ومن ثم يتصدى للفتيا فى أحكام الشرع » 
بغير ما بينه المصطى وعرفه الصحابة وأئمة الفقه الإسلامى ! 

كالذى نقلت من تفسيره للنعلين بالنفس وابلسد» والقرين 
الملائكى .ومثل فتاويه فى الحلال والحرام » يعطل بها -حدود الله 
ويلغى قانون السببية » وهو من السئن الكونية الثابتة ! 

- ويؤكد القرآن فى عشرات الآبات » أن الله سبحانه هو 


8 
الذى يحاسب عباده « فيغفر أن يشاء ويعذب من يشاء » . 
ويفى المفسر العصرى فى الحساب والعذاب يوم الآخرة : 
[ حبى الحساب هنا يبدو أنه حساب الئفس . تعالى ذو اللحلال 
أن يحاسب أمثالنا وأن يعذب أمثالنا ] سام . 
ويقول تعالى لبى آدم تحذيراً من فتلة الشيطان : 
« إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاتروهم » 
ويقول المفسر العصرى : 
[ وف هذه البشرية من رأى اللحن والملائكة والشياطين 
شهوداً ] س١‏ . 
ويقول تعالى لنبيه الملصطى 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزك إلههم 
ولعلهم يتف رون ») 
« وما أنزلنا علي كالكتاب إلا لتبين لم الذى اخحتلفوا فيه 
وهدى ورحمة ة لقوم يشمنود ١‏ . 
ف التأويل العصرى : : [ أنه سبحائه - سوف يشرححه 
ويبينه فى مستقبل الأعصر والدهور ] ص 4غ : 
[ ثم إن الوم ى يلق عليه فواتح السور ماهو أشبه بالشفرة 
بلألا ا جر لا الى اليل ل كنا » . وإنما 
هى بعض _التحديات الى محدانا بها القرآن ووعدنا بأن بأق 
تأويلها فى تر الأيام ] س .و١‏ . 


1١/١ 
: ويقول تعالى‎ - 
» كتاب فصلت آيانه قرآلاً عر ينا لقوم يعلمون‎ « 
ويؤكد التأويل العصرى » عشر مرات أن القرآن يتحدث بالشغرة‎ 
والرمز» والألغاز المطلسمة ( ص +, 5م ع1 )ل ؛) كم)‎ 
2) ؛ لام 4 فك رمم‎ (5 
ونتلو من الآيات المحكمات خطابا لالمصطى‎ 
» وقل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله‎ 
ولو كنت أ الغيب لاستكيرت من ا حير وها مسى‎ 
. » السوء” » إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون‎ 
وثقرأ فى التأويل العصرى أن القرآن يخبر [ عن غيب محجب‎ 
] لم يكشف إلا لقلة من المخصوصين من أهل التصوف‎ 
ِ 7 ويتبرع الدكتور المفسر فيقدم لك وصفة للحظوة‎ 
5 وحينئذ يتفضل عليك الله "كما يتفضل على أحبابه وأوليائه‎ [ 
فيفتح بصيرتك لترى الملائكة شهوداً وترى الغيب حضوراً وتسمع‎ 
. ما لا أذن سمعت ] ص وم0‎ 
أقول الحق : لقد تحيرت مع هذا التأويل العصرى» فحيث.‎ 
يقول مرات : إن القران ليس كتاب علم (س + ) ول'كتاب‎ 
فلسفة ولاسياسة : ( بره © مه١ » ««ر 4 58ر)‎ 


يؤكد فى مواضع أخرى : 


1١و‎ 

[ إن التوحيد نشأت منه كل أعداد المعارف والعلوم] ص ١1م‏ 

1 وهو يداك على علوم م تعلم بعد .. . ويقدم إليك 
حكمة الأزل ودستوراحياة وفلسفة فى الأخلاق والحكم واللاهوت 
وما وراء الطبيعة . وف المعاملات والخرب والسلوو... .] ص ٠١١‏ . 

[وفواتح السور علوم علياسوف نصل إليها فيا بعد] ص 6و١.‏ 

[ وتتسابق العلوم فلا تكاد تلحق بأذيال القرآن ] ص م١‏ 

وحيث يقول إن الاجهاد فى أمور الدنيا مباح ٠‏ لكنه 
فى أمر غيبى 1[ أكبر : خطأ يتورط فيه قارئ القرآن : فضلا عن 
أله ليس فى ٠قدورنا‏ ] ص ه4١1.‏ 

يؤكد غير هرة » أن فى هذه البشرية من علم الغيب 
شبوداً » ويلقانا بتأويلات موغلة بنا فى مجاهل” من حياة كانت 
لنا قبل النزول فى الأرحام » إلى غيب الساعة واليوم الآخخر . 

لذ مذ نيا 

ألا ليت الدكتور أخى ما كشف له هن أسرار غيبية 
وفتوح ربانية : وسلك مساك الصوفية الذين قال فيهم : 

[ ويح الواحد مهم كراماته 7 بحى عورته) لأنما السر 
الذى بينه وبين ربه»وعلامة اللحبة والخصوصية والقرب . 
وما ين الب والحبوب لايصح إفشاؤه وابتذاله . وقانوهم : 
الذى يتكل لا يعرف » والذى يعوف لايتكلم .. وما أندر 
هلاء الرباين فى هذا الزمان ] سن.١»‏ : 


/ا1 


وبعد؛ فقد تصديت هذه القضية ونشرت فيها ها نشرت ٠‏ 
وأنا أتوقع سلفاً ما يواجههى عن سخط الذذين يرضيهم أن يفهموا 
كتاب الإسلام كما يبينه للم مفسر عصرى_ء يخايلهم بما لم 
تعر ف مدرسة النيوة من غيب الساعة والحياة الام ئرة ؛ وما الاعها 
ا يوسن تظزية التطور وجيرلويخيا اندر ودبنايكا الصلب » 
والالكتزوا. واأكهرو مختطيسة ؛ يفن النيكور والسيمقوقوامحما. 

ويفتيهم فى الحلال والحرام بما يعطل حدود الله ويلغى 
قانون السببية . 

لكى ترقعت مع ذلك أن نمس كلماق ضمائر من 
يؤمنون بكرامة العلم وحرمة القرآن » ار 
التأبيد » مالا أذكر أنى نلقيت مثله على طول عهدى 
بالكتابة فى قضايا الفكر الإسلاى . 

ولولا أننى آنخذ بمبدأ « القضايا لا الأأشخاص » لسري حقنًا 
أن أذكر أساء الذين تفضلوا فكتبوا إلى" » وأن أنقل هنا نص 
الحطاب الذى تلقته م إدارة النشر عؤسسة الأهرام ؛ من دار 
النشر والتوزيع فى امخرطوم : ترجو فيه طبع مقالاتى ؛ ف التفسير 
العصرى » ل محجز منه لقرانما فى السودان ثلاثة لاف 
نسكة . . 0 

8 اعةزازى حمسن رهم ف 2 وتقديرى موقفهم 
معى » ما جعلنى 'أعجدل بنشر هذا العرض الموجز للقضية » 


14 
قبل استكماطا بما يشغلنى الآن من ( دراسة للقاديانية والتفسير 
العصر ى ) تكشف عن مسار هذا التيار اللخائح الذى يستبيح 

تأويل كلمات الله بخير عل ولا هدى . 


ولعل أخطر ما تتعرض له الحرية . هو أن تحجر على 
متخصص فق 7 يرفض فتاوى غير المتخصصين 0 0 
وأن يقول : لاء فيا يستبييحون لأنفسهم من ار لكرا م 
عقولنا. كما أن أحطرما وز يف العصرية » أن تطارد وصمة الحمود 
من يرفص فوضى الإباحة لأقدس الحرمات ٠‏ وأن تتخل 
0 قناع لشهود ابلمن والشياطين والملائكة عياناً 2 وعلم 
الغيب شهرداً ! 

بروح عصرنا : تدرك أمبى أن أى علم يلتمس من مراجعه 
الموثقة 3 ويؤخدذ من علمائه ال لمتخصصين 5 

وبزعاننا بالعم ٠‏ ندرك أن عصرنا يفكر عامينًا بعقلية الغد 
وطموح التطور ويرنو إلى عصر ما بعد الوصول إلى القمر » 
أما الدين فنفهمه قينا بمنطق العقيدة التى لا تتغير مبادئها بتغير 
الزمان والمكان » لأن الدين ثابت قى جوهره امه © وقيسمه 
0 

أن اببى المتخصصة فى الرياضيات 2 تشتغل قى 

ا الجامعية العليا بتعديل ١‏ نظرية أينشتاين " النسبية » 
حين لا أطمح إلى أن أخرج من طول عكوف على الدراسة 


ا 
القرآنية : بأكثر من محاولة فهم القرآن نينا أصيلا "كا بينه 
خاهم النبيين المبعوث ببذا القرآن ليبينه للناس . 
زكرت كلمة” يقرها مفسر عصرى ٠.‏ فهم من القرآن 
أن [ جبريل يمكن أن ينزلك إلى الأرض ف أية صورة » 
ويحمل الوحى إلى أى فى فى أى عصر وبأية لغة ] : 
اللهم فاشهد » والسلام على من اتبع الهدى ... 


فهرست 


مدخل . 


هذا القرآن 1 


القرآن الكريم ٠‏ بين الفهم والتفسير . 


لكيلا تضل المقايس 


دفاعاً عن منطق عصرنا وكرامة عقولنا . 


بيت العدذكبوت 

بين الدراسة القرآئية والتفسير العصرى 
فى الميج 

وف الموضوع 

. الغيب‎ )١( 

)5( حرية الإنسان 

(") الوجود والعدم 

(4) جدل ف البعث . 

الهم فاشهد 


رقم الإيداع ستفنذ ل 
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